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بحث فى نشأة الذحو وتاريخ العلة النحوبة 
ورصد لركة التعلمل وتطورها حت القرن العاشعر للبجرة 


الطبعة الأول 


۱۹۵ - ۵۰ 


سم 


له امد ومنه العورت 


الم رص 


مازال الناس یفضاون السپل ویتتیمون اللسير حتى أصبح ذلك عندم مادة 
لايقدرون على خالفتها ٠»‏ وتعودت نفوسمم وعقوم اجام حب التبسير 
حتى أصبح ذلك مضا جاوز عندم حب النيسير في الأمور المعاشية ووسائل 
المياة المادية إلى مالاجوز النهاون فيه من أمور العقل ومسائل العلم ۰ 

وحن رى أنه لو م يكن أمام النفس إلا المياة الناعمة لوجب أن نوجد 
لما حياة خشنة نمو د النفس ركوبها .ولول يكن أمام العقل إلا السبولة واليسر 
أوجب أننوجد له المشاكل والفرضيات ليتمرس بالصعب ويقوى على العسير.. 
وما نظن أن القدماء من العلماء كانوا يكثرون غلى طلابهم من الأمور الفرطية 
ف الفقه واللغة والنحو إلا لهذا الضرب من رين الناشئة ونثقيف العقول ٠‏ 

وأما ه مرض » التبسير اليوم فقد استشری وتجاو ز کل حد ؛ وأصبحنا 
نری الممءیتنابون ویمقدون الوعرات لقسبیل الاملاه و تطوبر التحو آو 


هت 


تبسیر المرية ... ماما کا بتنادق زملاژم ویتکانفون لتطوبر وسائل القل 
وأدوات الرفاه أو أساحة الدمار .. هؤلاء يتنافسون في الوصول الى القمر 
والريخ ومسابقة الصوت وأولئك نجبدورن للشو حقائق العم أو فواعد 
المرية في د حبوب » يبتلمها التمم الفض' ييسر ورفق ليكون بمدها لاطا 
لسن أو أديبا مبينا ! 

وقد مضت عل تلك الدعوات واحساولات سنوات وسنوات ؛ وهي 
ماتزال تتجدد بين ال مين والمين بأزياء مغرة وأسماء جذابة .. ولقد لفتت نظر 
الكثيرين .. فان من العلماء من شارك فيها وأسهم .. وكان منهم من عارض 
واتقد ... وکنت واحداً من لفنت هذه الدعوات نظرم ؛ فمكفت على 
عاولات « الإصلاح » أود التبسير » أو « الإحياء » فدرسها وطبعت ماقيل 
فیپا.. و بدأت‌بو مم كتاب يجمعباء ووازنیینہا» ويكشف تماوراءها؛ وينصف 
اسسام : على أنه ليس من شأني الا ن أن أنكل على تلك الحاولات ولکي 
أبادر الى ذكر ما وصلت اليه دراستي لما: 

- ب كبو أنه نبرا رفع کو مرم فبل ان تعرف انعر القر م » وار سس 
لني قام علربا ؛ والعوامل انی ا برا * 

إن كل ور اس لانو ترا مس ل امعم و ام تافص . 

إن کل وراس تنظر الى الحو والى نوا وتصنیفرا دون ان, تتجاوز لك 
الى : اواس الزي قامت عاب تاك ارو بوا » والى معرف حور أو «الفناع» 


E 


الزي صنفت‌موضوعانر على أسام. » والی الوفوف علی العرامل اني سایرت الجو 
هه واصرد في هرورم دول ورا نی مب 

ونحن اليوم في حاجة إلى تأرعخ النحو العربي تأريخا لام بقع الساثل 
الفرعية وتا یتصرف [لی الکشف عن انلط المریض آو النعی الني سار 
|انحو فيه . 
وحن في حاجة إلى تنبع دقيق للا “ثار الدخيلة النييخضع النحولها أوتأثر بها . 

وامل من أبرز الموضومات التي تكشف عن تأثر النحو بنيره من الماوم 
موضوع « الملّة اللحوبة » . 

وقد انصرفت إلى دراسة « الملل النحوية »منذ حققت کتاب « الا بضاح 
في علل النحو 6" لأأبي القاسم از جاجي » ورأيت أن نارعخ « 0 النحوية » 
ملازم لتارع النحو والتأليف فيه » وأن نطور النحو متبط بتطو رها .. وقد 
كانت العلة النحوية في نطو رها ابعة لعلوم ذات طبيمة غير طبيمية النح وکالفقه 
والفلسفة والكلام ٠‏ 

ونتابع النحاة ونکاثرت آنارم» وم يتنافسون في استنباط العلل وتعليل 
الأحكام ٠‏ فكل حم نحوي بل . وكل ظاهرة نحوية «كلية أو جزئية» لابد 
لما من علة عقلية , ول یکتفوا بلملل القرية فقد ذهبوا یفوصون ع ىكوامن 
الملل وخفياما وداثقبا؛ وكل نحوي بصري أو كوفي أو بشدادي جرب 

۱۹۵۹ شرته مكتبة دار المروبة بالقاهرة سنة‎ ٠ 





ملكاته الذهنية ویستفبط عللاً جديدة محسب ما استخزعقله من فوةالبرمان 
وحشي من عمق اللالة :۱ زد على ذلك أت آواشك النحاة کنوا ذوي 
اختصاصات متلفة؛ فعان‌ممم من غاب عليه الفقه» ومهم من غلبت علي هالنزعة 
الفلسفية وعم الکلام ... فكان كل منهم يستمين في « نمحوه » وتعليل احكامه 
بأساليب العل الذي غلب عليه.. فكانتعلل النحو بعد ذلك مزا من تعليلات 
بعضها لذوي أو نحوي » وكثير منها لا عت إلى اللنة ونحوها بأدقى سيب ٠‏ 

وبعدء فبذا بحث يتناول نشأة النحوء ويؤرخ للملة النحوية:ويكشف عن ‏ 
حركة التعليل في النحو المرلي وخط سيرها التطورء ويحكشف عما وراء 
الؤلفات النحوية من آنار و عوامل غبر لفوية و حوبة » ک) بين جانا من 
جوانب التطو ر الني طرا على البحث التحوي في تارشخه الطویل ۰ 

وقد جعاته في بابين وخاعة : 

الباب الأول : عرض تاريخي لنشأة النحو . 

الباب الثاني : تنبع لاعلل النحويةفي نشأماوتطورهاحتى القرن الماش رللبجرة. 

ولمل هذا البحث يكون المطوة الأولى في سلسلة أحاث تفصّل الكلام 
على نطوثر التأليف النحوي عونؤرخ للمراحل التي مرت بها امؤلفات النحوبة 
وأسالیا المختلفة . 

۱- من مقدمة کتاب « الایضاح » ال رکتور شوقي ضیف . 


نات 


غوال ينث ا الأول 


ما أسكثر الذين نناولوا البحث في تاريخ انحو وتحدثوا عن نشأته الأولى » 
وما أ كثر الا راء التي ذکرت في هذا امجال؛ وذلك أنه منذ القرون الاولى. 
واللاف دائر بين الماماء في هذا الو عع “ والروايات متباينة فیه » فن قائل 
إذ ذ علي بن أبي الب هو انيآرشد الأسود ولقته مبادی* النحو » ومن 
زا أنه أنتي | إليه ۷ فاحتذى علبا أو نحا تحوها ۱ .. ومن قائل إن أبا 
الأسو دهو صاحب الفكر ةالأو لى؛ و إذزياد نأبيه ل ذنله بتنفيذها بادى" الأ 
نم غير رأيه وأمره بالتفيذ :ومن کر تل اتوم ان اا۰ 
عصر علي وأبي الأسود» طبيعة بداثية لانبيء لأصاءها أنيؤلقوا ويقسّموا 
ويشعرا اتر اعدو الامو ب 
3 ؟- شر هذا الباب في أعداد الستين ارابمة وانامسة من عل حضارة الاسلام . 


5000-5 


عد وه تن 


ولست أدعي أن حظي في البحث سيكون خي را من حظوظهم ؛ ولكن 
إن لم أصل إلى المقيقة أن أسلك الطریق بق العمية الؤدي إليسا وأن نیم 

6 العم وتطمن إليه النفس . 

وسيكونمنهجي فيهذا البحث قا على ممالمةالموضوع معالمةحردةمن أية 
فكرة سابقة » فأنا لا فرق عندي بين أن يثبت أرن واضع النحو الأول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أو أن يكو نواضمهأحد تلاميذ أبيالأسود . وهو 
منهج قم انیا على الرجوع إلى المصادر القديمة واعماد الثقات من الرواة . 
وسأرتب رواياهم حسب تسلسلها الزمني مشيراً إلى الكتاب وصاحبه وزمنه ٠‏ 
وقد رأيت - توفيراً على لمر اجع ونسبيلا عل‌القاری* وجعاً لمصادر البمث ‏ 
أن أسرد ما جاء في تلك المراجم حول موضوعنا إل ما كان مكرراً فسأ كتفي 
بالإشارة إليه . ثم أعرض بعد ذلك نتائج تلك الروايات وأوازن ينها موازنة 
مناقشة وتمحيص مسجلا ما يذنهي إليه البحث ويقره . 

x x لما‎ 

كا عررف العالم جل العلوم معرفةملية قبل أن يعر فها معرفة نظرية»كذلك 
عرف العرب هم منطوقة معر بة قبل آن یمرفوها معرفة نظر ودرس ٠‏ 

وكا نظم الشعراء الأو اثل قصائدم البكر دون معرفة نظرية يما يتصل 
بالشعر من عروض وعلل وزحافات » کذلك ماشت المريية على ألسن العربه 


R3 


ندية فصيحة دون أن يكون لحم عل بما يتصل بهامن نحو وصرف ۰ فاقد 
مرت اللغة ناريا طويلا قبل أن يظهر النحاة وقبل أن يكور هناك نحو 
.وقواعد واصطلاحات . بل ان الأعراب - وم الدبن استقرأ النحاة لهم 
فما بعد وانخذوا منبا مصدر] لقواعدم - كانوا بعيدين عن معرفة النحو 
واصطلاحانه حتى بعد وضع النحو وتعريفاه واستقرار ما واضع عليه النحاة 
.من الاصطلاحات . 

إن الأعراب » وم أسانذة النحاة ‏ كانوا مجبلون الاصطلاحات التي سوفن 
وم مکار الطاب روی الاح دعن الرييم بن ید رن ن السكامي أنه 
قال : : قلت لأعراني : أنهمز إسرائيل ؛ قال : إني إذا ارجل سوء . قال : قلت : 
أفتجر فلسطين ؛ قال : إني إذأ لقوي'” © ٠٠١‏ فقد فهم الأعرابي المنى اللغوي 
للبمز والجر دون المنى الاصطلاحي . 

على ننا | اک كا ميم امم عمرفة العرب الأوائل للذهم معرفة 
“عملية قامة على الفطرة والسليقة » وأن نحم أن الم بعد ذلك فسدت 
أسنتهم وشاع االحن ينهم دعت الماجة الى وضع اسول اظ وراس 
تصون اللسان من الزلل +قانا لانمتطيع آن نحدد ی وجه الدقة متی وضمت 
تلك الأصول والقواعد ٠‏ 

يقول الاستاذ أجمد أمين« تار النحو في منشئه غامض كل الغموض » 
۱- ابر في كتاب الان واتبین ۲۲۰:۲ . 
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انا نرى فسأ ةكتاب) منخما هو _كتاب سيبويه .ولا ثرى قبله مايصح أن 
يكون نواة ثبين ماهو سنة طبيعية من نشوء وارثقاء. وكل ماذكروه من هذا: 
القبيل لا يشني غلیلا ۴۳ » . والحق أننا إذا كنا لانستطيع آری گر پش 
مابشوب نشأة النحو في تارعخها الأول من النموض بسبب ضياع حلقات هامة 

من آ ثار التحو الاولی وأخبارها : فاننا لانستطيع أيض) أن تقر بأن النحو ظبر 
اة ف يكتاب ضضم ناج ه وکتاب سیبو د . ولاشك أن (الكتاب) رة جمد 
سابق وعل قطع صراحل . . . وڪن لاد لنافي سبیل معرفة النشأة الاو. 
للنحو المربي من العودة الى أقدم ما روي من آخبار عن الواضع يم الأول ويه 
الوم ثم لابد لنا منالموازئة والتقد والتمحيص ٠‏ 

١‏ -نرواي ای الطیب اللقوف. 

لمل أيا الطب » عبد الواحد بن علي الفنوي التوفي سنة ۳۰۱ 8 من‌آقدم. 
من ناول البحث في وضع النحو ‏ وذلك في ترجمته لآبي الاسود الدؤلي في. 
كتابه د صراتب النحویین » . 

قال أبو الطيب بعد أن تحدث عن ظبور اللحن : « ثم كان أول من دسم 
لناس التحو أبو الأسوداليؤلي فها حدثنا به أبو الفضلجعفر بن مد ین بابتویه 
قال : حدأنا أبو انق ابراهيم بن ميد قال : أخيرنا أبو حاتم السجستاني» 
وأخبرنا أو بكر مد بنبحي قل : حدثنا ممد بن بز بدالنحوي قال :حدثناأ وممر 
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اري » عن الیل قالوا : وكان أ, بو مود أَخذ لك عن آمب ال ل 
عليه السلام » لأنه سمع لمن فقال لأبي الأسود : اجعل للناس حروفاً ‏ وأشار 
له الى الرفع والنصب والر - فکان و الأسود ضنينا ها أخذه من ذلك عن 
أمير المؤمنين عليه السلا ٩۱‏ 

وقال أبو الطيّب ثانية « أخبرنا ممد بن بحي قال : آخبر نا محمد بن يزيد غن 
الجزىي عن المليل قال :لم بزل أبو الأسود نينا ما أخذه عن علي عليه السلام 
حتیقالله زياد : قدفسد ت ألسنة الناس » وذلك أا “مارجلا قول ,«مقطت 
عصاتي » فدافمه و ۳ 

وأخبرنا جمفر بن محمد قال : أخبرنا ابراهيم بن حميد قال : حدنا أبو حاتم 
السجستاني قال : حدننا مد ن عباد المبلي عن أبيه : سم أبو الأسود ربل" 
يقرأ ( ان الله بريء منالمشركين ورسوله ) بكسر اللام » فقال : لاأظن يسمني 
إلا أن أصنع شيئا أصلحيه نحو هذاء أو ؛ أوكلام(!)هذا ممناه» فوضع النحو . 

قال : وكان أول من رسمه . فوضع منه شيئاً جليلا ؛ حى عمق النظر” 
کا اوا 

وبقال : بل كان وصَسّه ليتملتمه بنو زياد» لأنهم كانوا یلحنون ؛ فکگه 
زياد في ذلك › وکان أل الناس بكلام العرت ؛ وزعموا أنه كارن جیب في 
كل اللغة . . 

۱- مراتب النحویین : ٩‏ 

۲ - مراتب النحویین : ٩-۸‏ 

اا 


ويستطرد أو الطيب فيقول : «ومما يدل على صعة هذا ما حدثنا به تمد بن 
بد ااا :ایا ار عر رق ایی چ اید اق 
في كتابه ( النوادر ) قال : حد”ثنا الأسممي قال : كان غلام يطيف بأبي الأسود 
تمل منه النحو » » فقال له , بوماً: مافمل أبوك ياني ؟ قال : أخذته حّى » فضخته 
فضفا ‏ وطبخثه طبغاً وفتنته فتعا فترکته فرشا . قال: فا فلت اصرأة 
ابتك التي کانت نشار وشجاره وتراره ومهاره وعارء ؛قال : خير طلقها 
وروح غیرها غظیت ورضیت وبظیت . قال :ما بظیت يابن أخي ؛ قال : 
حرف من العربية لم بلنك . قال: لاخير لك فما م بلغي مها . .“ 

وتابع أبوالطيّب حديئه فيقول: «قالوا : خجاء أبوالأسود الى زياد ققال له : 
اي کانبا فبم عي ماأقول . + بر من عبد ایس فل برض فبمه ی 
بآخر من قريش فقال له : ذا رآتي قد فتحت في بالرف فاقط قطة على 
أعلاه » وإذا ضعمت في فانةظ نقطة بين يدي الحرفءوإذا كسرت في فاجمل 
النقطة تحت المرف » فان أبعت شيعا من ذلك َة فاجمل النقطة نقطتين “ 
قفمل. فبذا قط أي الأسود . واختلف الناس إليه بتملمون العربية؛ وفرع لحم 
ما كان أله » فأخذ ذلك عنه جماعة " . » وينقل أبو الطیب عن أبي حاتم 
أنه تمل من أبي الأسود ابنه عطاء» و حي بن يعمر ‏ وكان فصيح) دالا بالغريب- 


- وهو ابو عمر المطرز غلام علب وشيخ ابي الطيب الذي يروى عنه . 
۲ - انظر الصة وشرح مفرداما ف مراب النحویین : ه 





۳ مراب النحوین : ۱۰-٩‏ 


- ات 


ومیمون الأقرن » وعنبسة بن ممدان . وبروي عن الخليل أن عنبسة كان أبرع 
اعاب أبي الأسود 9 رأ الناس بعده میمون فزاد الشرح . تم وف ميمون 
وليس في أصاءه أحد مثل عبد الله بن أني اسمق الحضربي ٠‏ وكان بقال :عبد الله 
أعل أهل البصرة وأعقلهم » ففرع النحو وقاسه * وتكلم في الممز حتى عمل فيه 
"| 3 
- روا ال بيري 

os ®‏ في كتابه 
» طبقات النحويين واللغويين » إن أنا الأسوده هو أول من أسس المرية» 
وج سبلا ووضع قیاسپا ؛ وذلك حین امنطرب کلام العرب * وصار سراة 
الناس ووجوههم بلحنون»فوضع باب الفاعل والفعول به والمضاف ؛ وحروف 
النصب والرقع وال والجزم » . وينقل عن أني علي القالي عن أبي اسحاق 
الزجاج عن البرد أن أبا الأسود أول من وضع العربية ونقط المصاحف . ثم 
بقول: « وقال أبو البای » تمد بن يزيد : سئل أبو الأسود او من 
فتح له الطريق الى الوضع في النحو وأرشده إليه فقال : تلقيته من علي بن 
أني طالب رحمه الله . وفي حديث آخر قل: ألقى إلي علي أصولة 
احتذیت علها "۰۰*۳ 

ويعود الزبيدي بعد ذلك لیذ کر ما روي عن سبب وضع أي الأسود 


۱ - اتب النحوبین : ۱۳ 
۲ - طبقات ال بيدي : ۰۱۳ 
عاك 


للنحو فيقول : « وروني أن الذي أوجب عليه الوضع في النحو أن اشه 
قمدت ممه في يوم قانظ شدید ار » فأرادت اجب من‌شدة ال فقالت : 
ما آشد" ار ؛ فقال أبوها : القيظ » وهو مانحن فيه يابنية » جواباً عن کلام 
لأنه استفبامفتحیرت وظبر ما خطوها ‏ أبو الأسود ها آرادت‌الشج, 
فقال لما : قولي يابنية : مأأشد ار ! فعمل باب التعجب وباب الفاعل والفمول 
۵ وغیرها من الأوات . 

وذكر انآ سمده عن مربن شبة »عن أبي بكر بن عياش» عنماسم بن 
أبي النجود قال: : أول من وضع العربية أ, الاسودالنیلی» جا ان زاف رة 
فقال : إني أرى العرب قد خالطت هذه الأماجم > وتثيرث ألستهم » أفتأذن 
لي أن أضع للمر كلام تقيمون به كلامهم ؛ قال : لا . خاء رجل الى زياد فقال: 
أصلج الله الأمير » توفي أبنا وترك بنون . فقال زياد : توفي أبانا وترك ينون !.! 
ادع'لي أبا الأسود . فقال : ضع للناس الذي كنت نهيتك عنه ان تضع لهم.» ¢ 
ويذكر الزبيدي رولية أخرى عن ابي سعد “مزعي بن مد المائمي عن أيه 
أنه قال : « کان بده ماوضع أ و الأبيوة ال ال ای بو 
وكان رجلا فارسياً قدم البصرة مع أهله » وکان قود فرسه ‏ فقال : مالك 
باسعد ؛ آلا ت رکب ؛ فقال : فرسي الم . فضحك به من حضره . قال أبو 
الاسود : هؤلاء الموالي قد رغبوا في الاسلام ودخاوا فيه ؛ وصاروا لنا إخوة» 
فلو علمنام الكلام . فوضع بابٍ الفاعل والفعول ) بزدعلیه . فزاد في ذلك 

۱- طبقات‌از بيدي: ۰۱6 

۱ - 


لکتاب رل من بيلبث أ وب نظر فا في کلم مرب م لایدځل فه 
فأقصر عه » فلا ان عیسی بر قال : آری آن نم یه 
وأسی الخری ای لسن ل تر 
الزيدي کر ماروي عن ان عمر فیقول ۰۰۰ ویقال : وعنع عيسى بن عمر 
في الحو كتابين . سسّی آحدها (امامع) وال خر( الکل )۰ فقل الیل 
ان اجد : 
بطّل النحو جميما که غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكال وهذا جاسم فیا للناس شس وقر . 
٣‏ ار وار ای النرم : 
وأماان الندم صاحب الفبرست » وامثوفى في حدود سنة ٠‏ ٠ه‏ فقد فال: 
« زعمأ كثر الملماء أن النحو أخذ عن أني الأسودالدؤلي » وأن أبا الأسود أخذ 
ذلك عن أمير اللؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام ٠‏ 
وقال آخرون : ريم التحو نمر بن عاصم اي وال ال . قرأت 
مخط أني عبد الله ن مقلة عن ثعلب أنه قال : روی سن عن أي النضر 
قال :كان عبد الرجن بن هرمز أول من وضع المرية .." 
فال أبو جعفر بن رسم الطبري : إنما سمي النحو حو لأن أبا الأسود 
هر یا ای ار الحو » قال أبو 
 )‏ طبقات‌الز پيدي : ۰۱5 


۲ - الفبر ست : ۵٩‏ ۰ 
اف س 


الاسود الدؤلي : «واستأذتته أن أصنع (نحو) ماصنع. » فستی ذلك نحوا, وقد 
توت الناس في السبب الذيدما ابا الاسود الى مارسمه من النحو فقال أبوعبيدة : 
اخذالنحوعن علي نأف طالب أبوالاسود ء وكا لاخر جشيثا أخذه عنع يكرم 
الله وجبه الى أحد حتى بعث اليه زياد أن اعمل شيئا يكون للناس إماما ويمرف به 
كتاب له . فاستعفاه من ذلك حتى سمع أبو الاسود قار يقرأ ( ان الله يه 
من المشر كين ورسوله ) بالكسر ء فقال «ماظننت أن أمر الناس آل الى هذاء 
فرجع إلى زياد فقال : أفمل ما أعس به الأمير فليبتي كاتب) لقنأ فمل ما آفول. » 
ويذكر ابن النديم قصة الكانب ووضم أبي الأسود لقط الصحف » ثم 
يعقب بذ كر قصة سعد الفارسي الذي قال إن فرسي ضالع "٠.٠١‏ وينتهي من 
ذلك الى فصل يعقده تحت عنوان ( سيب يدل على أت من وضع في النحو 
كلاما أبو الأسود الدؤلي ) يقول فيه : كان عدينة الحديثة رجل يقال له تمد .ن. 
الحسين وويمر فبابن أبي بعرة » جمّاعة للكتب ء له خزانة إأر لأحد مثلها كثرة» 
تحتوي علی قطمة من الکتب المريية في‌الندو واللفة والادب‌والکنت القدعة. 
فلقيت هذا الرجل دفعات ۰ فأنس بي وكان تفوراً طنیا عا عنده خائفاً من بي 
مدا فأخرج لي قطرأ كبيراً فيه حو ثلائمائة رطل جلود. ٠.‏ فبها تعليقات 
عن المرب «وقصائد مفردات من أشعارم »وثيء من النحو والحكايات 
والأخبار والاسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرم » وذكر أنه 
رجلا من أهصل الكوفة ء ذهب هي اسه » كان مستهترا جع الوط 
س الفہرست : 64 اء 


= وا 


القدمة » وأنه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة كانت بها وإفضال من 
مد بن السین علیه ومجانسة المذهب فانه كان شيعيا » فرأيتها وقلبها فرأيت 
عجبأ إلا أنالزمانقد أخلقباوعمل فمها ملا" أدرسها وأحر فباءوكان على كل جز 
أواورقة و مدرج وقيع مخطوط الماماء ٠٠‏ ورأمت ما يدل على ان النحو عن 
أنيالااسو د ماهذه حكابتهوه يأر بع ةأوراق | كذا)أحسبهامن ور قالصين»ترجتها 
هذه فيها كلام في الفاعلو المفمول من الي الا"سود رحة الله عليه مخط بحيى بن 
يعمر » و حت هذا الحط خط عتيق :هذا بخط علان النحوي؛ ونحته:هذا خط 
النغر بن یل . ثم ما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه » فا سمعنا 
ی 

ومد ج ابن النديم بعدذلك من أخذ عن افي الا سود فیذکر حیی ن‌یمسر» 
وعنبسة بن معدان ؛ومیمون ن الا قرن ؛ وقيل نصر بن عاصم ۳ . 

٤‏ - روا ان عساكر 

ذكر ابن عسا كر المؤرخ الثقة المتوفى سنة ١/اه‏ ه ترجمة واسعة لا 
الاسود اجه فا انه ول من وس للناس التحو»""وفيها عن السيراقي 
التوفی سنة ۲۹۸ ه ان اناس اختلفوا في أول من وضع اسم النحو فقال قاثلون 
ابو الاأسود الاؤلي » وقال آخر ون نصرن ماصم» وقال آخرون عبد الر جن بن 
شرمز ٠‏ وأ کثر ناس على أن الواضم له ابو الاسبود ۰ 


. ٩۳ الفپرست:‎ -۲ . ۱-٩۰ الفپرست:‎ -٩ 


۳- تهذیب تاریخ ابل عسا کر ۷: ۱۰۵ ۰ 4 - الرجع السابق ۷: ۱۰۷ 5 


۷ - النحو - ۲ 





د کر بن صا کر د ظات مايق ذا أل يرست إن ددم 
من رواية أي عبيدة عن ابي الاسود وأنه اخذ عن علي وظل ضنيناً ا اخذ 
وما كارن بعد ذلك من کلیف زياد له واستعفائه ثم رجوعه وومةه 
قط المصحف م يدوت ابن عسأ كر عن ماصم أن اول من ومنع العربية ابو 
الاسود » ويذكر القصة الطويلة الني سبق أن قر أناها في طبقات الزيدي 
دة عن عاص بن ابي النجود »وروي بعد ذلك قصة باو ا 
إذ قالت له بوم : ما أحسن” السماه !| متعجبة فظنها مستفبمة او قالت له : 
ما آشد ال . ۰ ماسیق آن سمعناه من قل ٩‏ .على ان ابن عسا كر يأني 
خبر جدد ذ یقول ۰« وروی مد بن القاسم الانباري ي ( التوفی سنة۲۲۸ه) 
أن أعرابي قدم في زمان عمر فقال : من يقرئني مما أنزل الله على نيه كلد ؛ 
فأقرأه رجل سورة براءة فقال : (إن الله بريء من الش ركينورسوله. ار 
فتال الا عراني : : أو قد برىء الله من رسوله ؛ إن يكن الله بری* من رسوله 
فنا رأمئة. ٠‏ فبلغ عمر مقالة الاعى ابي فدعاه فقال : أعراني را می‌رسول 

مكل ؛ فال : يا أمير المؤمنين, | ی قدمت الدینة ولاعم ل بالقران 
اسلو و سورة براءة 20.0 وقص و 
عمر ثم قال : لايقرى* القرآن إلا عام باللغة » وأ أبا الاسود فوضع النحو . 
م يقول إن عسا كر : « قآل ابو حاتم : زعموا أن ابا الاسود ولدني الماهاية 


وأنه أخذ النحو عن علي بن اي طالب ٠‏ وفي رواية العتي أن او ار 





۱- هذیب تاریخ ان عساکر ۷: ۱۱۰-۱۰۸ 


عبيد لله بن زياد» فلما کلمه وجدهلحان فر ده» وکتب الى زیاد کتابا پلومه 
في ابنه» فأرسل زياد خلف ابي الاأسود وقل : إن هذه الجراء قد كثرت 
وأفسدت من ألسن المرب فاو صنمت شيئاً بصلح به الشاس کلامیم 
ويعربون كتاب الله » فکره ابو الاأسود إجابة زياد وامتنع » فدس اليه رجلا 
یقمد في طريقه فيقرأ القرآن ويلحن؛فلما م" ابو الاسود وسمعه استعظم ذلك 
ورجع من فوره إلى زياد وقال له : قد أجبتك الى ما سألت 2 ورأيت أن ابدا 
باعراب القرآن » فابسث لي ثلائين رجلاً» فأحضرم زياد فاختار منهم عشرة» ثم 
بي فقا ند المسحقك. وکا 
مخالف لون‌الداد فاذا فتحت شفتي 2.٠.‏ الى آخر القصة التي رواها ابو الطيب 
الفوي من قبل »وتا ان کر قوله «ثم وضع المختصر المنسوب اليه 
بعد ذلك.قال ابو عبيدة: أولمنوضع النحو ابو الانسودثم ميمون الافريقي» 
ثم عنبسةالفيل, ثم عبد الله بن أبي اسحاق . . ووضع عيسى بن عمر في النحو 
کتابین ۰۰۰» وقال مد ن سلام لمحي : أول من أسس العربية وفتح بابها 
وأنبج سبلا ووضع قیاسپا ابو الاسود ۰۰ ٩۳»‏ 
۵ - روا ابن ابرثباري : 
وأما او البركات كال الدين » عبد الرحمن بن مد الا نباري التوفی 
۷۷ ۸ فييدأ كتابه د نزهة الألباء في طبقات الادباء » بذ كر لحة و" 
وضع النحو فقول : إن أول منوضع عل العربية وأسس قواعده وحدً حدوده 


. ۱۱۱-۱۱۰ :۷ تهذیب ابن عساکر‎ -١ 


امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ؛ وأخذ عنه او الاسوداللی"» 
ویعلل بعد قلیل سبب وضع النحو فیقول : « وسبب وضع علي لهذا لس 
ماروى ابو الاسود قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن اي طالب فوجدت 
في بده رقعة فقلت : ماهذا يا امير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام الناس 
فوجدته قد فسد عخالطة هذه الجراء , يمني ال عاجم . فأردت أن أضع لحم 
شيئا برجعون إليه ويعتمدون عليه. ثم ألقى إلي الرقعة وفبها مكتوب : الكلام 
کله اسم وفمل وحرف فالاسمما أنبً عن السمّی, والفعل ما آنی» به بوالحرف 
ما اه نی . وقال لي : ام هذا النحو وأضف إليه ما وقع اليك . واعلٍ با أا 
الاسود ان الاسماء ثلائة : ظاهى » ومضمر » واسم لا ظاهی ولا مضمر ؛ ونا 
يتفاضل العاماء يا أبا الاأسود بما ليس بظاهى ولا مضمر . وأراد بذلك الاسم 
البهم . قال : وضعت بابي العطف والنعت » ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن 
وصلت إلى باب ( إن وأخواتما ) ماخلا( لكن” ) فلما عرضتها على علي أم ني 
بفم ( لکن ) إلها . وکنت کل وضت با من آبواب النحو عرطته عليه 
إلى أنحصصّات ما فيه الكفاية . قال : « ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت». 
فلزلك سمی النحو ۲ » . 

وتاب أبو البرکات ذکر الأخبار المروية في ذلك فيقول : « ويروى أن 
5 وضع علي (رض) ذا الم أندسمع أعرابيا قرا (لا با کله لا اماطین؟) 

۱- نزهة الالباء : ۱ ۳ هة الالاء : ۲ - ۳ 

س من قوله تعالی ( فليس له الوم هبنا حنم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا. 
الخاطئون ) الحافة ٩۵‏ : ۳۹ - ۳۷ 

وو 


فوطعم لنحو"؟ » . ثم ربدكر قصةالا"عرابي الذي قدم في زمن مر وطلب‌من 
بقرله شيثاً من القرآن ... عل نحو ما سمعنا فا سبق من این عس اکر . وی کر 
كذلك قصة زياد مع أبي الاسود وإرساله رجلا يقعد في طريق أبي الاسود 
ويلحن بالقرآن ليستفز حمة أبي الاسود على نحو ما سبق أن قرأنا أيضا في تاريخ 
ابن عسأ كرما قرأناه من قبله في « مانب النحوبين ». وبروي ابن الانباري 
بعد ذلك عن عاصم أن أبا الاسود هو الذي استأذن زيادا في أن يضم النحو فل 
سدم له حتى جاءه رجل ,يقول له : توفي أبانا وترك بنون ... فاستعاذ بأنيالاسود 
على نحو ما ذكر من قبل في طبقات الزييدي» وخم أو البركات تلك الروايات 
بالرواية المعروفة عن اة ألي الاسود وقولما لا'بيها ما أحسن السماء » وهي 
الرواءة التي سممناها سابق من أبي بكر الزبيدي على أنها عنده ( ما أشد' الحر) 
بدلا من ( ما أحسن السماء) ويقول ابو البركات بعد ذلك كله : « والصحيح 
أن ول من وضع النحو علي بن أني طالب ٠‏ لأن الروايا ت كلها سند إلى أي 
الاسود وابو الاسود يسند إلى علي فانه روي عن أي الاسود أنه سثل فقيل 
له : من أبن لك هذا النحو ؛ قال : لقنت حدوده من علي بن اني طالب » . 

: رواب القفلي‎ - ٩ 

وأما القاضي الا اکرم جال الدین ابو اللسن علي ین بوسف القفطي التوفی 
ستة ٩۳۵‏ ه فقد بدأ کتابه « ناه الرواة على أنباه النحاة » باب عنوانه « ذکر 
أول من وضع النحو وما قاله الرواة في ذلك » ؛ وهو يقول فيه : « ابمبور من 

YR —‏ م - هة الالباء : ٩‏ 


أهل الرواية على أن اول من وضع النحو اميد الؤمنين علي ن آي مالین _ 
کرم الله وجبه - قال ابو الاسود الدؤلي رحه ال : دخلت على امير المؤمنين 
علي - عليه السلام - فرأبته مطرق) مفكرا ٠‏ فقلت : فم تفکر یا امیر 
المؤمنين ؛ فقال : سمعت ببلدم نا فأردت ان منم كت في أمول 
المر ية . فقلت له : : إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه الل -ة العرية » ثم أنيت 
بعد ۳ م فألقی | لي صحيفة ذنها : : سم الله الرحمن الرح که 
0 وفعل وحرف ...“ثم قال: تتبعدوزد فبه ماوقعلت » ویتتبع ابوالاسود 
بقع لهو جمع حروف النصب ويعرضها على علي فيفتقد ( لكن )ويطلب اليه 
آن يضما الها على نحو ما رأينا في ' نزهة الالياء . و بقول القفطی : «هذا هو 
الاشهر من آمر اتداه النحو ۲ » ولکنه يتابع ذكر الروايات التي وصلتاليه 
والاخبار المتصلة بالموضوع فيقول : 
« ورأيت صر في زمن الطلب بأبدي الوراقين جز افيه أبواب من‌النحوه 
”جمعون على أنها مقدمة علي بن ابي طالب التي آخذها عنه ابو الاسود الاو . 
وروي ايضا عن ابي الاسود قال : دخلت على امير المؤمنين علي بن الي طالب 
عليه السلام - فاخرج لي رقعة فبها ( الكلام كله اسم وفسل وحرف جاه 
مني ) قال : فقلت : مادعاك الى هذا ؟ قال : رأيت فساداً فيكلام بعض أهلي 
5 بت ان أرسم رسماً يعرف به الصواب من المطأ . فأخذ ابو الاسود النحو 
عن علي - عليه السلام - ولم يظهره لأحد . ثم إن زياداً سمع يثيء مما عند 
١‏ سيق أن رأينا مضمول هده الرقمة في رواية ابن الانباري . 


۲ إنباه الرواة ۱: ه 
۳9۹ 


ني الاسود , ورأى اللحن قد فشا ء فقال لأبي الاسود : آظبر ماعندك لیکون. 
للناس إماما » فامتنع من ذلك » وسأله الإعفاء حتى سمع ابو الاسود قار 
يقرأ ( إن 3 ري * من الشر کین ورسوله ) بالکسر۰۰۰» فعاد وقبل وطلب. 
كائبا فطنا على نحو ماروى ابن النديم من قبل . 

ویذ کر القفطي ایضاً مادکره اازيدي من قصة سمد الفارسي وقوله إن 
فرسي الع ''' ثم يقول : « وأهل مصر قاطبة برون بعد النقل والتصحيح أن. 
أول من وضع النحو علي بن ابي طالب كرم الله وجبه ‏ وأخذ عنه ابو 
الاسود الدؤلى ؛ وأخذ عن ابي الاسود الدؤلي نصر بن عاصم البصري ؛ وأخذ 
عن نصرابو عمرو بنالعلاء البصري:وأخذ عن اني عمروال ليل بن احمد» وأخذ 
عن الیل سیبوه ..». 

ویمود القفطي لبقول :« ومن الرواة من بقول ٍن با الاسود هو ول من 
استنبط النحو » وأخرجه من العدم الى الوجود » وانه ری خطه ما استخرجه 
ولم یعزه ال آحد قبله "» ويروي قصة ان الندم مع صاحب القمطر المچیب» 
وهي القصة التي سممناها من ابن النديم من قبل * ثم ينتقل القفطي الى ذكر 
تراجم النحاة فيبدأ بترجمة امير المؤمنين علي بن ابي طالب ٠‏ 

وحَين يصل إلى ترجمة بي الاسود يقول* فقيل لأبى الاسود + من أبن 
لك هذا الملل - يمنون النحو - فقال : لقنت حدوده من علي بن الي طالب 


۱ - وهي القصة التي تقدم ذكرها في ص ١4‏ 
۲ - انباه الرواة ۱ : ٩‏ س - انیاه الرواة ۱ : ۵ 
اس ۱۳۵ — 


- عليه السلام ‏ وكان ابو الاسود من القر"ا*» قرأ على امير المؤمنين علي عليد 
السلام » . ويذكر القفطي بعد ذلك اختلاف الروايات في سبب وضع الي 
الاسود للنحو » فيذكر قصة زياد مم ابي الاسود » وقصة ابي الأسود مع 
ابنته ثم يقول : قال ابو حرب بن ابي الاسود : آول باب رسم ابي من النحو 
باب التعجب. وقيل : اول باب رسمباب الفاعلوالمفعول » والمضاف .وحروف 
الرفع والنصب وال مر والمزم . 

۷ - روا بافوت : 

ويوجز باقوت ( التوفی سنة ٠١‏ ه) القول في ممجم الأدباء فيذكر في 
ترجمة ابي الاسود أن « الأ كثر على أنه أول من وضع المرية ونقطالسحف» 
و بروي قصة زياد ممه ثم يقول : وروي في وضع العربية غير ذلك . 

بارت روي ابن اروت 

ومن روایات القدماء ما جاه عی لسان اين خلدون التوفی سنة ۸۰۸ ه إِذ 
قول : وأول من كتب فيها - يعني صناعة النحو - ابو الاسود الدؤلي , 
ویقال باشارة من على رضي لته عنه » لانه رأى تغير الملكة فأشار عليه محفظها 
ففزع الى ضبطها بالقوانين الماضرة المستقرأة» کت پا اس من‌بمده الى 
أن انتپت ال الیل من اجمد الفراهيدي يام الرشيد وكان الناس أحوج المما 
الذهاب تلك الملكة من العرب » فبذب الصناعة و كل ابوامها ء وأخذها عنه 
سوت ۰ فکل تفاریمپا مواستکثر من ادها وشواهدها وضع یبا كتابه 


س 


الشپور الفي صار ماما لكل ما کتب فهامن بمده (», 

٩‏ - رأي ابی فاسی 

ونام عرضنا لآ راء القدماء بذكر رأيان فارس اللغوي المشبور» صاحب 
معجم القاییس » المتوفى سنة ۵۳۹۰ . وقد كان حقه -- وفق الترتیب الزمني 
الذي اتبمناه ‏ أن يكون مقدماء إلا أننا أخرناه لأنه رأي غريب م يقل به 
آحد من جاه بعده ؟ فبن فارس برى أن عل النحو عل قديم » وان هذه الفترة 
التي نستقد نحن أنها فترة وضع النحو والتفكير فيه هي فترة البمث والتجديد 
ولیست فترة البد* وال بداع ... بقول ان فارس في کتابه ( الصاحي في فقه 
لفة ): ان المريية والمروص کانا معروفین قدعا ثم آنت علیها الا یام وقلا 
في ايدي‌الناس حتی‌جاهبو الاسود بخ د المريةوجاء الیل فأحیاالمرروض". 

وقفر مع ام الفرماء : 

بعد هذا المرض السربع لأم ماجاء عن القدماء حول أوليّة النحو 
وواضعيه» لابد لنا من معارضة النصوص بعضهاببعضء والموازنة بين الروايات 
.ومناقشتها لاستخلاص مائرى أنه الحق الذي هدیا لیه وتدلنا علیه ؛ لانفرض 
عليها رأيا » ولانأخذها حکر سابق تعسف في استخراجه مها . 

إن موقفنا إزاء هذه النصوص والاخبار لن .يكون موقف الذي يسبق 
النص باستنتاحه او بداوره حتی حقق منه غاته ویصل منه الى إثبات مابريد.. 
ولاهو موقف الذي بری نمی مدا بل تون عدي الدلالة . ٠‏ إننا نسير 


۱ - مقدمة ان خادون : ۵41 - ۵0۷ ۲ - الصاحی : ۱۰ 


- ۲۵ 


مع النص فتأخذ منه مابنصعليه» ونشيرالىما يدل عليه » ثم تُكون لنا بعد ذلك 


موازنة ورجیح . 
أما ان فارس فلسنا ندري هل يعني ان المرب قدعا عرفت النحو النظري. 
ثم كان للنحاة» وعلى ر أسهمابو الاسو ده فضل تجحديده وإحيائه؟: و إذا كا نالأمى 
كذلك فا معنى أحاديث العاماء عن سليقة العرب اللسانية وفط رمم اللثوية؛ 
وأبن أحاديثهم عن جبل الأعرراب باصطلاحات النحاة ومارووه في ذلك من 
الاخبار ؛ وأن » قبل ذلك كله وبعد ذلك كله » برهان ماید عیه ان فارس؛ + 
وأما إذاكان المراد بقوله السابقان العرب عرفت التحو -کا نمتقد حن - 
معرفة عملية تطبيقية لا أثر فبها للقواعد النظرية ولا للاصطلاحات» ثم بدات 
السلائق تفسد والألسن تتعثر » واحتاج القوم الى ضوابط نظرية فزع ابا 
الناشئون فقام من وضعبا للناس معتمدا في وضعبا على واقع اللغة القديم فكان 
عمل -. لذلك - با مها ومجديداء فذلك أمر معقول بنطبق على النحو کا 
ينطبق على العروض ؛ فانالخليل لم يبتدعللشعر أوزانآ وأحانا لم تكن عملي فيه 
وإن الشعراء من قبله كانوا يقولون الشعر عوسيقاه وألمانه » ولكنه هو 
وحده الذيأحيا الواقع العملي بوضعدعاما نظرياً استنتجه منه م ثم أحصاه واستقصاه 
سدور ارال ه.ولذلك قبل عنهإنه اول من ( استخرج ) العروض” 5 
وما برد |بنفارسفي قوله.فالذي لاشك فيه أنه حمل االاسود ماما للتحاة 
١‏ - اخبار التحوبين البصر بين للسيرافي : ۲۸ ع 


مس ۳ سس 


وسباة إلى إحياءالنحو نين أيدينا إذ هو یسم أحدامن وضع النحو قبل ابي 
الاسود » وم بوضح هل کان ابو الاأسود ينحو في إحيائه وبثه نحو أحد 
من سبقه ؟ او أنه كان ينشيء على غير 
عن آراء النحاة فها نحن بصدده من ؟ 

وأما سائر لین ذکر نا رولامم - من #قبل أبن فارس و بعده فجمعون 
على أولية الي الاأسود “وم اذا اختلفوا فيالسبب الذي مله على وضع النحو _ 
كا رأينا فان هذا الاختلاف لم منع نتم على النتيجة » بل نحن نرى أن 
الاستقصاء والتحرتي امرفة المطأ أو اللحن الذي سمعه ابو الاسود حتی فکر 
في وضع النحو أمر يعني الذين يؤرخون للاعراب ونوعيته وأبواع اللحنخاصة 
کثر ما یم الذين يؤرخون للنحو بصورة عامة . . وسواء لدينا اسمم | 
الاسود ابنته تتعجب فظنها مستفهمة » أو سمع للنا في آبة او 


مثال سابق!؟ وبذلك‌فان فارس لاخرح 
قدمية ابي الاسود ۰ 


3 

آخری من آیات 
القرآن ٠١‏ فسارع الى وضع ما وضع فان التتيجة واحدة وهي ان الاخبار 
امروية نكاد تجمع على ان ابأ الاسود هو اول من وضع ( شيثا ) من قواعد 
شحو الذي نمرفه اليوم » وان أحدأ من الملما'لم ينف ذلك او يشك فيه؛ بل 
إن مضیم ( کان الندم ) زاد فتحدث عن صحيفة ق الاسود. وبعضهم (كان 
عسا کر واین الانباري) نس یه کتابا نی لحو سياه( الختصر ) . وم 
یذکرون بعد ذلك ان با الاسود أخذ ذلك عن أمير الؤمنين علي إن أبي 
طالب ءويزيد ابن الانباري والقفطي فيروبان أنعليا قسه صاحب أول 


ج ت 


حبحيفة في النحو وان أبا الاسود دخل عليه فوجد في ,بده رقمة مکتویة,, 
وأنه أخذها وحذا حذوها او نحا ( نحوها) . 

والعجيب ان ابن الانباريأيضا هو أول من أورد کر حمر بن الحطان ف 
هذا الجال »وعنه تقل ابن عسا کر !! وان کان یمود لیصحح ورجح فيقول 
« والصحيج أن أول من ونع النحو علي بن أي طالب لأن الروايات كل 
سند الى آي الاسود وأو ود تسخن امل لاد روف عن أن انمره 
أنه سثل: : من أبن لك هذا النحوءقال: شعن دمن مل إن أ لال 

والاسناد | إلى علي وارد في الروايات جميما على نحو ما رأينا » وابن الانباري 
هو أول من ذكر خبر الرقمة التي زعم أن علي کتبا وأنه قسّم فيها الكلام 
إلى اسم وفعل وحرف جاء لمنى ..!! 

ولعل روابة فير ابن الانباري أقرب | إلى العقل » » نم إنإسناد الاس إلى 
علي على نحو ما راشا عندم» غير بميد ولا مستبعد » فأبو الأسود الذي 
وښن س المؤمنين » ولعله كان نحادثه في أمور اللغةءأو پذاکره هفي لمن ظ 
سمعه أو يعرض عليه رأي) عن" له شم هو من ماب علي ومریده : "يرف ظ 
بفضله ويسند اليهء فني الزبيدي أن أبا الأسود قال : : تلقيته من علي ... و 
لرست آنه أخذ عن علي أصولا ثم صنع نحوها . و رو 
عننينا عا أخن <ة تى اضطر إلى اظباره . ظ 

إن الإشارة إلى الأصل كافة لدى ما اي ليني عليها الاصول ويقيمعايها 

١‏ - زهة الألباء: ى 


55 


البحث .. فک من دقيقة أخذها يبوه عن الیل ثم نی أمثالها وقاس علا 
حتى جعل من الدقيقة بابا كاملا ... وك من إشارة ألمم اليها الفارسي فاذا هي 
عند تأميذه الذكي ابن جني أصل واسع وموطوع خم . 
نحن لا نستبعد أنيكون ثيء كبذا دار بين علي وصديقه الدؤليء وأرنف 
يكون وفاء الي الاسود دفعه إلى الاعتراف بالقضل مع أنه هو الذي وسّع 
وفرع» أو نقذ وطبّق وعلم:وأما أن يكون علي هو الواضنع الأول وهوالذي 
قسم الكلام بد* الأقسام تي م مخالفها أحد حتى اليوم مع ما نعرفه عنه رضي الله 
عنه من انمماك في أمور الملافة والملاف نأمر يجيب ٠‏ وقد تجب.له من قبل 
الأستاذ سميد الأفناني فقال : « لست أدري هل أبقت أمور الملافة والحمرون 
والفتن لعلي وقتا يفرغ فيه للتأليف في الملوم وننقیحها واختراعبا + ۳*» ولمل 
رواة البرد التي ذكرها الزبيديأدق تعبيراً وأوضح دلالة فقد قالابو العباس: 
«سئل ابوالاسود الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى الومنم فيامحو وأرشده اليه 
فقال : تلقيته من علي بن الي طالب رحمه الله . 
ويؤيد هذا أن ابا الأسود صب علي وكان متحققاً عحبته ۳ » ویژیده آیض) 
ما ذ کره صاحب زهة الالبا' في ترجة نصر بن عاصم حيث قال « وقرأ القرآن 
على ابي الاسود ‏ وقرأ ابو الاسود على علي (رض)0”” ويؤيده أن ابا الأسود 
٠‏ - أخبار النحويين البصر بين لاسيرافي : ١‏ 
عزهة الالياء :م 


ahs 





كان أعم الناس بكلام المرب وجيب في كل اللنة۳؟ وأند من‌القر ا* .وقد قرأ 
على علي كا في ترجمة القفطي له . 

فأنة غمرابة إذ) في أن ندور بين ابي الأسود وصديقه ابن أبي طالب أحادين 
انتصل باللغة وكلاها بها عالم وشغوف .. إن لحن واحدا يسمعه احدهها ‏ وكان 
اللحن إذ ذاك معروفاً ما رأينا ‏ كاف ليعلّق أحدها عليه » او ليكون محور) 
یت يدور ها .. وم ما وضم ای الاسود بو ما تقد رن اقدماه] 
مختلفوا فيه ولكننا اختلفنا في فهم ما آرادوه . 

لقد رأينا أن القدماء جيماً - عدا ابن الانباري - يعزون وضع النحو إلى 
أبي الأسودء م يتردد واحد منهم في ذلك » وحی ان کروا غیره إلى جانيه 
عادوا ليقولوا إن أ كثر الناس على ان الواضنم الأول هو ابو الاسود . 

أما ابن الأنباري فققد نسب ونع النحو إلى علي لان ابا الأسود نسبه اليه 
وقد رأينا أن هذه النسبة لانمني أكثر من بيد الطريق او الإشارة إلي 
المومنوعه وأما انسل والتنفية فقد كروا قي جال اب مود وحده» وحددوا 
عمله فها سمّوه « تقط المصحف » أو « شكله » على نحو ما رأينا”©. 

ومعنى وضع الي الاسود لشكل المصحف أنه وضع الضوابط التي تمنع 
القارىء من الزلل أو اللحن في القران » وهل للنحو فاءة اخرى ابرز من حفظ 
اللسان من المطأ ؟؟ 

غ - مراتب النحويين : ٩‏ 


١١ص وطبقات الزبيدي : م١ وقد سبق في‎ ٠١  ه.‎ » مراتب النحوبين‎ - ١ 


۳ 


يقول الاستاذ سميد الافئاتي : « ومن يقرأ بامعان ترجة اي الاسود في 
ناريخ دمشق لابن عساكر مثلاً ثم يفكر في توارد أأكثر المصادر على جعله 
,واضع الا ساس في بناء النحو لايستبعد ذلك؛فالرجل ذو ذكاء نادر » وجواب 
حاضرءو بديهةنيرة.ثمهو بعد بليغ أريب مرن الذهن» وحسباك اختراعه ااشکل 
الذي عرف .قط ابي الاسود لإدلالة على الرفم والنصب والجر والتنون» وهو 
ما جموا علیه قدء) ول يشك فيه أحد حديثا . و( الشكل ) أعود على حفظ 
النصوص من حدود النحو ؛ ولمله أعظم خدمة قدمت للمربيةحتى الآ ن :وكان 
الحطوة الاولى إلى النحو كا ذهب اليه الاستاذ احمد امين . 

إن ما أراده القدماء من ( نحو ) ابي الاسود هو ما وفق الاستاذ الافناني 
إلى جلاء معناه» وذلك ب حبن ی ذکرون( نحو ) الی‌الاسود فهم إعا بريدون 
بذلك ما صنمه من رموز الرفع والنصب وال جر ... وأما ما ثرى منالاختلاف 
خب يدجم فهو اختلاف حول واضع النسمية التي هي ( النحو ) لا حول أسبقية 
آني الاسود وعمله . 

قال ابن عسا کر : اختلف الناس في اول من وضع ( اسم ) التحو فقال 
قانلون:ابوالاسودالدولي؛ وفال آخرون: نصر ن‌عاصم وق آخرون:عبد ال رمن 
بن ممرمز » وأ كثر الناس على ان الواض له ابو الاسود . وقال ال جاجي في 
حدبثه عن ابي الاسود: ادوس ازل ر “مقاللهم : انحوا هذا 
انحو أي : اقصدوه » والنحو : القصد » فسمي لذلك نحو . 


سس و رتیوت 
۱ - في اصول النحو : ۳و۱ ۲ - الایضاح في علل النحو : ۸٩‏ 


- ۳١ - 


على أننا نرى أنه لا بد ان يكون ابو الاسوند قد استنبط م کلام العرب 
نوابط "ابتة کانت اساس مله في وزيم الرفع والنصب والجر» وإلا فل أي 
أساس عمل ؛ وإذا كان عمله بالسليقة شأن الأعمراب البداة پیرفموذو نصبون, 
وشجرون ؛ لا درون لذلك تعليلاً ولا يعرفون له سیب .بل ۵ لا بدرون‌ما الرفم 
و ماالنصب وما الحر ؛ فأي د شيء کان عل م ابو الاسود ؛ وقد رووا أنه کان 
اسر رام کت يلتم المزبية» وانه اخذ عنه ابنه عطاء“و نحيى.وميمون. 
وعنبسة ..» وانه وضع الكتاب (المختصر)المنسوب اليه ! وبروى عن الي عبيدة 
مرق الثى أنه قال :اختلف الناس الى ابي الاسود الدؤلي يتعامون منهالعر بية» 
فكان أبرع أصمابه میمون الاقرن". فأي شيء عم ابو الاسود ؛ وأي ثي* 
وضع في كتابه الختصر | إن لم يكن قد وضع شر شرحا ما متصلاً بعمله في وضع 
الشكل وتوزيع الركات :ثم إن ل يكن فب يسله ابو الاسود ويصنعهتواعد 
واستنباطات فني أي ثيء فاق تاميذه عنيسة سائر تلاميذه » ثم ظبر من بعد 
عنسة ميمولٌ ... 62 

لاشك أنكلا من تلاميذ أبي الأسود قد لقنعنه بعضا مما عندهء ثم حاولوا 
زيادة في الشرح واستقصاء ١‏ للبحث» كل على قدر عامهوطاقته على نحو ما ذ کر 
الزبيدي حين تحدث عتما وضع ابو ابو الأسو د ثم قال:« وزاد في ذلك عير 

فی تا بوابأء ثم نظر فاذا في كلام العرب ما لا بدخل فیه فاقصر عنه 

اس ا ا : 7 


١‏ -هراتب النحويين : .وه ۲ تزهة الالباء : نا م وقيل ميمول ثم عنسة 


انظر ماسبق في ص ١8‏ و ١6‏ 


د ۳۲ 


كتاباً :ثم زاد رجل من ببي ليث أبواباء ثم نظر فاذا ف يكلام العرب ما لا يدخل 
فيه فأقصر عنه . فيمكن أن يكون الرجل الذي من بني ليث بحي بن يعمر إذ 
کان عداده في بي ليث » . 

وإذاكان ابن يعمر هو الذي فشل فأقصر فقد تجح تلمیذه عبد الله بن ابي 
انتما الضري .فرع النحو وقاسه؛ ونكام في الحمز حتىعمل فيه كتابما 
آملاء ۳ . وتابم من بعده تاميذه عيسى بن عمر الذي رووا انه وضع في النحو 
كتابي « ابامم »و « الکال و الکل » ۳ . 

سات ورور : 

وقف قبل أن نتابع تأر حاقات السل انصوي لنرد" على بعض الشبهات 
التصلة عا سبق . 

لقد تناول امحدنون الاخبار الروية عن النحو وأولية من وصنعه وما قيل في 
أسباب ونم > ورأوا كثرة الروايات واختلاف الأقوال في ذلك؛ فوقف 
بعضهم موقف الابر اللزددء ووقف آخرون موقف الحذر المتشكك؛ ومس" 
بعضهم بالوصنوع في سرعة لا تحتمل الناقشة والتمحيص » ووقف اخرون 
عون وناتشون . وکان الاستاذ اعد آمین من وقف عند هذا الموضوع 
في کتابه « خی الاسلام » وذلك حيث بقول: « كان عند اهنود 





۱ - اخبار النحوین اللصریین: ۲۳-۲۲ 

۲- مراب النحوین :۷۰ 

۳ - انظره عند اازبيدي وان الندم وان عسا کر 
۴ س 


النحو م٣‏ 


حو وصرف » وقالوا في أولية النحو إن أحد ما وك م كان في حوض مع نسائه 
فتال لاحداهن : ( ماودکندهي ) آي لاارقي علي الا » فظنت ت اله قول 
(مو دکندهي)آياجلی‌حلوی فذهبت فاقبلت ما .فانکر اللك‌فعیا ۰ خشاهنته 
في امطاب فاستوحش الملك لذلك» وامتنع عن الطعام کمادهم»واحتجب الى 
أن جاءه أحد عامامهم وسلّى عنه أن وعده نعیم التحو والصرف ۰ وذهب 
الى (مهادو) مصلياً مسبحاً وصاما متضرعا إلى أن ظبر له وأعطاه قوانينسيرة» 
كا وضعبها في العربية أبو الاسود الدؤلي ؛ ووعده التأبيد فما بسدها من الفروع 
فرجع العام الى الملك وعلّمهإياها وذلكمبدا هذا ال ۰۰۰» 

ويعلق الاستاذ امد أمين على هذه القصة يقوله :« وأنا أخثى أن تُكون 
حكابة أبي الأسود قد وضعت في العربية على نمط الحكابة المندية . ولمل مما 
برجج هدا الظن أن الحكابة العربية مغتلفة الأشكال متعددة الرواءة » فن قائل 
إن علي بن أني طالب هو الذي أوعن الى أبي الاسود يوضع النحو ‏ ومن قائل 
نه حمر بن الحطاب » ومن قائل إنه زياد بن هثم من این سیب الوضع 
أن قارما ترا ( لابأ كله | إلا الحاطثين ) ومن قائل إن قارثا قرأ ( أن الله ريمن 
الشر کین ورسوله ) ومن قائل ثل إن انة آني الاسود قالت : ماأحسن السماء » 
تريد التعجب » فقال نما :نجومپا »بظنهانستفیم . . . الی آخر ماقالوا ما حمل 
على الشك في القصة . ثم هناك شبه بين ذهاب المالم المندي الى مپادیو مصلا 
يا علي بن أبي طالب يسأله الموثة في وضع 
النعو وهکنا . . 


س ا س 


ثم بنقل الاستاذ أمين ما كره ان الأنبار ي م نأن عليا دفم إلى ألى الاسود 
رقعة فما كلام في النحو »ویعلتق عل هذه الرواة قوله : « وکل هذا حدیث 
خرافة؛ فطبيعة زمن علي وأبي الاسود تألى هذه التعاريف وهذه التقاسيم 
الفلسفية » والمل الذي ورد لینا من هذا العصر في کل فرع عل تناس ب مع 
الفطرة ؛ ليس فيهتمريفولا تیم نا هو ای اي هن 
فیا رمب و لا نبويب» فأما تمريف وأما تقسيم منطتي فليس في ثي' ما ص 
نقله إلينا عن عصر علی وأي الاسود . وأخشى أن يكون ذلك من وضع بعض 
الشيمة الذين أرادو أن شبوا کل ی" الى علي وأنباعه ”"" » . 

فالاستاذ أحمد أمين برجم اذا أن تكون قصة أبي الاسود موضوعة بدليل: 
تمدد الروايات ؛ ووجود قصة هندية مشامهة ؛ وخشية تدخل المصبية الشيعية 
في الونوع . 

وتقف عند كل من هذه الأدلة لنورد عليها بعش الملاحظات : 

أما تمد الروايات الذي شار إليموممّد به لنني الخير أصلاً - وقد 

عل اختلافها واختلاف مصادرها- فلا بد لا 


اك 
القدماء 5 ام 


الع ا 
یمزوا ا RE‏ 
سق جلا و 

۱- خحی الاسلام ۲ : ۲۸۵ 





لكل منها سندهاء تاركين للقارىء معرفة الراوية والثقة بصدقة وأماته أو 
تج ر حه والطمن‌في خبره . وإِن اختلاف الروایات آم شالع ومعروف في ال 
الحديث النبوي وأخبار لتارعخ» ليدع هذا الاختلاف أحدأ من الملماء _ 

قدم) أو حديثاً - إلى نف الحديث أو امير التارمخي أصلا »ونا دمام الى ابحمث 
والتمحیص والوازنة والترجيع ؛ فکیف ذا كانت الننيجة - رغم اختلاف 
اروایات والأساند واحدة جما علمباما هو الام في إجماعهم على أسبقية 
ابي الأسود : 

وإذاكان اختلاف الروايات » رغم دما بالأسانيد ؛ ورغم اشتراكبا في 

كثير من مو ا الا ا الى إنكارهاء فاذا ببق قى لنامنالتر عخ إذا طبقنا 
هذا المي على أخباره ورواياة ؟ ۲ . 

9 ثم إنملكالروايات لس‌فمها اختلاف حول مأستصل بأسبقية أبيالاسود“ان 
الاختلاف عندم حول اللحن الذي سمه واللاحن الذي عثر ١‏ به لساه»› 00 
متعل يقرأ أ القرآن؛ أو هو صاحب حاجة عند زياد ۲ أو هو اثة أبي الأسود ٠.‏ 

وأما أنعليًا أو غيره أشار على أني الاسود ‏ وأن زياداً طلب اليه ان نف 
حين تردد. . . فسكل ذلك لابغيتر شين فما نحن بصدده من أولية أبي الاسود' 

۲ - وأما الموازنة بين وضع النحو على بد أني الاسود برشارة من علي 
كرم الله وجبه » وبين القصة المندية » وعقد الشبه نها فأص فیه الکنید من 
الغين للقصة العرمة :وذلك لأن قصة المنود تشير إلى أن ااننحو عنده 'وقيف ؛ 
إذ أن العالم المندي ذهب إلى ( مباديو ) مصليا ۷ طبر له وأعطاه 


۳ سب 









القوانن . . . ! وأما قصة أبي الاسود لبس فماعنصر أسطوري » بل هي قصة 
معقولة مقبولة في جملما وتفصيلها . 
وأية غرابة بله الحرافة والأسطورة فما أجممت عليه الروايات من أن اللحن 
- أي كان نوعه ‏ دعا الى التفكير في وضع مايصوف اللسان ؛ وأن هذه الفكرة 
ظهرتأيام علي وقديكونصا حب الفضل فيالحشعليها - وأذيكون صديقه أبى 
الاسودصاحب الفضل فيالتنفيذ فوضم شكل االصحف »ثم علم عددآمن‌تلامینه 
فسا ركل مهم في الطريق التيرسمها أستاذه شوطا تناسب‌مع موهبته و استیماه. 
۳ - إذاكان الاستاذ برى أن غلو بعض الشيمة هو الذي دعام الى لسبة 
النحو الى أمير المؤمنين علي » فنحن نرى أنه لابنبخي أن تدعونا تلك المثالاة الى 
مغالاة مقابلة شک کل مایقال عن علي وصبه . ولا کنافي غلو نا هذا السلي 
أقبح من بعضیم في غلوم ذلك الامجابي . 
نمم قد يكون للاستاذ آن یستبمد صدور لك اتقسیات النطقية 
.والتبوببات الدقيقة على نحو ماأوردها ان الا باري؛ ولکنه لايستطيع أت 
سكر امير أصلا أو ينفيه أو تحمل منه قصة خرافة . ولعلنا كنا تقبل قوله لو 
أنه ادعى أن الذن جاؤوابعد زنل وأنيالاسوده ووضعواتلك الاصطلاحات 
الني فسرون با إشارات علي وأبي الاسود خاصة »تقلا مانقاوه واضمين أو 
مستعملين مكان الإشارة الساذجة البسيطة الاصطلاح العامي الناضج الذي 
هه . وهذا كثير أ ماحدث في بارخ العلوم حين بسر العاماء التأخرون 
بتعبيرأهم واصطلاحمم اد شة آقوال التقدمینالسابقن و برووما بها . 


— م 


ولقد کان الاستاذ سميد الأفناتي أقرب إلى الإنصاف حين عقب على رواية 
الأبر ف تنج لع ليح بجر + وأا عنم العبائي مدر كع 
مثل هذا عن أي الأسود بمد موت علي بسئين حين اعتزل العمل الرسمي وفرغ 
أثل هذه الشؤون .لا أطمئن إلى ماروى ابن الأنباري»”"“إذ أن عدم الاطسشان 
إلى مافي امبر من تقسيم و ثبويب ثي* وني الخير أصلا : شي* آخرء بل ان الاستاذ 
أخد أمين نفسه مود لیقول : ٠:‏ نسبة النحو إلى أني الأسود لما أساس صميح » 
وبشرح ذلك بوضم أبي الأسود لشكل المصحف معتبرا هذا العمل خطوة 
أولية في سبيل النحو نتمئى مع قانون اتر . وهذا ما قصده الذين نسبوا 
وضع النحو إلى أي الاسود مع ملاحظة أنهم اختلفوا في التعبير عن محا لته؛ إنه 
وضع العلامات من جر ورفع ونصب ثم جاء عبدالمصطلحات فقالوا :وضع باب 
الناف واقائل والتسول وليكن له حر يذلاك»؟"" . 

والمق أن ضياع حيفة بحيى بن يسر المتقولة عن أني الأسود والتي ذكر 
خبرها ابن النديم يقطع الصلة بنحو أبي الأسود, وحول دون اليقين في معرفة 
المد الذي وصل إليه النحو على يديه « فلقد فات الماماء ممرفتها -- کا قول 
الاستاذ الأناني- منذ الثة الرابمة مع شدة حرصهم عليه یسنان الأسف 


والحسرة ة على تليقة أني الأسود ما وسع امه با ألف مام إذ ذ كان لا سبيل 
إلى المعرفة الشافية"" » . 


مس 
١‏ - في أصول النحو : حاشية الصفحة بمو 
انا - 
ات نظر ضحى الاسلا ۳ 
۲ :۱۳۸۰۹۰۰ ۳- ق اصول النحو : ۱۳۸ 
دوم 


والذي نستطيع أن نطمئن إليه في نشأة النحو هو آنه لا ظبر اللحن خشي. 
العاماء على السلائق أن تفسد ٠‏ وقدكانت هي الضابط قبلوضع القواعد» لأن. 
اعتياد سماع اللطأ يوقع في الطاً » ثم تفسد اللغة ‏ مع الزمن - ويستعمي 
فهم القران 2 فاستقروژوا کلام المرب واستغرجوا منه مض الاأصول‌المامقه 
ثم ما زالوا يتتابمون على الاستزادة من تلك الأصول وتفربعها والقياس علبها 
وتمليلبا - متأثرين في ذلك بطبيمة المصور التي صروا مها حتى استقام. 
للنحو بناؤه . ولملنا نستطييع أن نوجز الراحل التي مر بها النحو 
المربي فها لي : 

٠ ارما انو ولى: مرعلة أبي اب وسور الرولي‎ = ١ 

وذلك أن ما اختلفوا فيه ونباينت فيه الروایات لامحول آبد) دونالاعتقاد 
أن أبا الأسود صاحب الأسبقية في وضع الضوابط النحوية » إذ سواء منت 
ابنته أمامه :أو سعد الفارسي أو لحن قارى* في آبةمن آياتالقرآن» وسواءكان 
إقدامه بإإشارة من أمير اللؤمنين علي أو من غيره - والأرجح أنهامنه - » 
وسواء طاب إليه زياد أن يلضع لاس أصولاً ہم اللحن أو استأذن هو زیادا 
في أن يضعها ... فان النتيجة في كل ذلك واحدة وهي أن أبا الأسود هو الذي 
بدا التنفيذ العملي اوضع تلك الضوابط وأن اللبنة الأولى في بناء 5 
العربي - وهي وضع رموز ارکات الاعرايية -کانت من‌صنمه » وأنهآول 
معلم للنحو وصل إليئأ خيره . 


> - المرطام الال : مرعلم تمزمبز أي اب سور ٠‏ 

وعتّلهذه لمرحلة نلاميذ أني الأسود أمثال عنيسة الفيل وميمون الأقرن 
ونصر بن عاصم وحبی بن يعمر ٠‏ وم الذين قيل في ترا جم ام أخذوا عنه 
وجلسوا للتعليم بمده » فنبه منْهم عنيسة وميموث ۽ وبذا أبن يعس في 
التاليف ثم أقصر ... 

لاشك أن هذ لاء التلامين قد حاولوا السير على خطا شيخهم؛ وتنافسوافي 
مد أطراف الم الذي فتح لحم طريقه » فكان لكل منهم في خدمة العرية 
فضل يقناسب مع موهبته واستقصائه ومن مخراح به وأخذ عنه ٠‏ 

۳ - الرمك الال : مرملة النظر والناقك: والتاليف ٠‏ 

وعتل‌هذه المرحلة تلاميذ تلاميذ أبي الأسود »كأ بيحمرو بن الملاء(المتوى 
سئة 164 ) وكان قد أخذ عن نصر بن عاصم > وکمبد الله بن الي إسحاق 
الحضرري ( التوفی سنة ۱۱۷ ) » وکان قد قرأ ی حیی بن یمس . 

في هذه المرحلة بدأت القضايا النحوية تأخذ شكل النظر والفانشة»وشكل 
بل وااقشة ود ؛ وفها بدأ السؤال عن الملة النحوية » وبدأ القياس » 
وبدأ التأليف . 

أما إثارة المسائل النحوية لخسبنا أن نذّكر مواقف عبد الله بن ألي إسحاق 
مع الفرزدق في تقده امشبور حين قال الفرزدق في رائيته (عخبارير) جرا 
وكان حق القياس النحوي أن تكون مرفوعة » فردها ابن ابي إسحاق 


كوم 


وعاب قائلپا > فناظ الفرزدق ذلك ونقده بت تعمد فیه اللحن لسوء*النحوي 
الثقاد وهو قوله : 

فلوكان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا"» 

وابن الي إسحاق على ماییدو کان . مهم بالتعلیل کا کان مو لعا بالقیاس‌وطرد 
ارام مقع e la‏ رب ام ذكروا أنه كان 
شديد التجريد للقياس . 

قال ابن سلام : قلت أنا ليونس : هل سمعت من ابن الي إسحاقشيئاً؛ قال: 
نعم » قلت له : هل يقول أحد ( الصويق ) ؛ قال: نمم » مرو بن آي تقو ما 
وما ريد إلى هذا ؛ عليك بباب من النحو بطرد وينقاس”". 

وأما التأليف فكان في هذه المرحلة بكر سکا هو عأنقق دی کلم 
بيعنى بالمزئيات . والذي وصل إلينا عن هذه المرحلة أذابن أبي إسحاق علي 
«بللهمز ومبر فيه حتى كان له فيه كتاب”" . وبروى أن والي البصرة في عبد 
حشام بن عبد الاك جع بن آي مرو بن اما واب أي إسحاق الأب مرو: 
خنليني ابن آبي ٍسحاق باهمز , ومد 

وغیر اف » بمد کل هذا » أن لابن أبى إسسماق فضلا کبیر] في‌خدمة 
التحو وت ركز دعانه‌الأولى» وفي تخریج تامیذه عسی بن عمر اي عی بده 
أول تأليف نحوي (جامع) و( مكتمل ) ما يدل عليه المنوان . 

۱- انظر القصة في ترحمة ابن ابي اسحاق . ( طبقات الز بيدي : ۲۵ وغیده ) . 

؟ - طبقات الزبيدي : 5م م مراتب النحوبين : ١1‏ 

٠ : طبقات الزيدي‎ - ٤ 

ا 


ع - الرملز رای : مرعل التأيف النموي العام . 
وهي المرحلة التي عثلها طبور عيسى بن عم رالثقني ( التوفى سنة :4 م), 
وقد رأينا أنه أخذ عن عبد الله بن ابي إسحاق. 
ويبدو من ترجة ابن عمر أنه كان كشيخه ابن أبي إسحاق نظارا ادا 
فلقد طمن على الثابئة واستنكر قوله : 
فت“ كأني ساورتي منثيلة من الرقش في أنيابها السم نا 
بلرفع في ( ناقع ) ورأى أن الوجه فيها النصب . وكثيرا ما اختاف مع 
أبى جمزو بن العلاء في قراءة بع الآيات فكان يكون لكل منبها رأي ولكل 
منهها تعليل”'".. ومكثير) ما جاورا في آوښه الإعرا" . 
وعيسى بن عمر صاح ب كتابي ( الجامع ) و ( الإكال ) أو (المكمل) 
ينا لاضن ره رت كت ام وبا ۲ وذکرت نبا 
أخبار آ حولما “ ولكننالمثر أحدا وصفییا » بل ان أبا سعيد السيراني ) 
يعرف أحدا من رآهیا وهو التوفى سنه ۸٠۳ھ‏ » على اف ت ۳ 
نذكر أن الخايل بن أحد - وهو یذ عبسی پن عبر عرفیا وأعجبه 
ا حتی قال فیا : 


١‏ - انظر طبقات الزبيدي : مم 

۲ انظر ار قصة ( ليس الطيب إلا المسك ) في طبقات ازبيدي : ۳۸ - ۳۹ 
۳ - انظر ترجمة عى عند الزبيدي وابن النديم وان عسا کر . 

6 - طبقات الزبيدي : اع 


بطل الحو جيم كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك ( کال ) وهذا (جامم) فها للناس شمس وقر 
وها ببان صارا حكمة وأراحا من قياس ونظر 
وفي قول الخليل هذا ما يدل على صمة مآ ذهبنا إليه من أمر المراحل النحوية 
التقدمة نی سبقت ظبور عسی بن عمر + والا فا هو ذلك ( النحو ) الذي 
بطل جميعا كله حين أحدث ابن عمر كتابيه ؛ على أنه إذا لم يكن لميسى بنعمر 
حظ في اود كتابيه » فلقد كان حظه أعظم في خلود عامه على أفواه ثلاميذة 
النجب وفي طليءتهم تلميذه المبقري الخليل بن أجد . 
ه - الرمك الخامة : عص الیل بی احر(۵۱۷۵-۱۰۰) ۰ 
لقد عاصر عيسى بن عمر نفر من العلماء كانوا في تاريخ النحو طبقة 
وحدم » فلقد عاصره وأفد منه المليل بن أجمد » ويونس بن حبيب » وابو 
لطاب لنش" » وابو زید الأساري : واییجفر اژژانی (أمتاة 
الكسائي والفراء ) . 
ترجة الیل بن أجمد برممْمان “وينظر فما نقله عنهتلميذمسيبويه 
إحاطة 


ومن بقرأ 
يعم أنه كان حتى عصره ذروة البناء النحوي بعا اتصف به من شمول و 
ودقة وبراعة في استممال القياس . 

ولا بدمن الإشارة ‏ قبل الانتقال الى المرحلة السادسة ‏ الى أنه لم يصل 
سس اس 


۱- هو عبد الجيد بن الجيد امروف بالاخةش الكبير . 
= 


TF 
لا من رال اس اسانة ی من آار ااا النسوة إلا مادقل ني‎ 
کتب من جاء بعدم من آراء وأقوال في بمض السائل التحوية ۰ ولمل الیل‎ 

أعظميم حظا وأبمدم را عا ترك من أثر رائع في كتاب سيبويه . 


0 
٦‏ - ارم السار : کتاب سییو یم 


کتاب سيبوءه ( التو سنة 16١‏ ه) أول كتاب نحوي وصل اليناء وهو 
آول کتاب ق ار اه المليل التحوية ومن ماصره كيو نس بن حبيب وأني 
شطاب افش . کون (کاب) ول کتاب نحوي وصل لا نی 
هذه امرحلةالسادسة إزاء اول صرحلة حوية ذات 1 تار مسجلة » وذلك لأنهلم 
يصل إلينا عن أهل المراحل الجس السابقة إلا ما رواه منجاء بعدم من أقوالمم؛ 
ولا نعرف من ( نحو ) تلك المراحل غير ما سجله لنا ( الكتاب ) . 
وهكذا فكتاب سيبويه » وإن يكن اول أثر نحوي مسجل وصل إإينا؛ 
إا بثل الرحلة السادسة من صراحل التاریخ النحوي » ولذلك فلا تحب أن 
یکون مستوعا نج مکشلاً فان المراحل التي سبقته مدت له وهبأت 
لظپوره » و بذلك نم حلقات التارۓ النحوي بشکل یقبله منطق النشو" 
والارتقاء ولا يبق محال لقول من قال : « إننا نرى اه کتام) ضا اضيا هو 
کاپ سیویه وا ری قبله ما اصح آن یکون نوا ین ما هو سنة طیبة 
من نشو* وارتقاء ۳ ». 
اهبيرهت في كتاب ( الرماني النحوي في ضوء شرح 


؟ - ضحي الاسلام ۲ ۲۸۵ 
و 


على أنه لاد انا قبل أن تخت هذا الحديث السریع ی تریغ النحو کر 

من ذکر آمور نراها لازمة لاستکال البحت ‏ ومن هذه الأمور مثلاً أنه 
لابد في دراسة التحو المریي في نشأه الاول من تحلیل السائل التي دار حوطا 
الاف » ودراسة کل مسألة منها على انفراد » ثم ربط نتائجها بعضها ببعض .. 

ولا بد من إبعاد المسائل الفرعية عن خط سير النحو في نشأنه ونطوره 
ونضجه » لأن نلك المسائل الفرعية کثبر] ماماقت معرفة الراحل الأصیلة اي 
اجتازها النحو في اريخ نشأته وتطوره . وقد رأينا عاذج من هذه المسائل 
الفرعية خلال البحث كتلك التي صل با,شارة علي بن الي طالب او جر ان 
المطاب * وطلب زياد او استئذان ابي الأسود . .. ومنها مالم تتعرض له 
كصلة اانحو العربي بنحو غير العرب . . إن تلك المسائل متصلة بتاريخ النحو 
وليست هي النحوء ولا هي اريخ الع ؛ وائه لأولی من اناية با 
أن ننى بامراحل العملية التي سار فبها النحو ٠‏ وبالماوم النظرية التي تأثر 
النحو مها او مناهجها في البحث . . . ولو أن الولفین حدئونا عن 
هذا لكان خيراً من كثير مما حدثونا به من أمر الملاف حول جزئياتثانوية 
ومسائل فرعية . 

ومن تلك الا مور اللازمة لاستجلاه تاريخ النحو أن نؤرخ لا يتصل به 
من عاوم : أو ماكان يتصل به منها , فلقدكان النحو يأخذ لامكل 
التقد ؛فاذا النحوي نقكّاد يتتبع سقطات الشعراء. وكان في ق أحان ا ى أغذ 


ت 


طابع البلاغة فاذا هو حديث عن وظيفة الكلمة في الجلة وطبيعة ‏ ركيب لب 
وإذا لبلاغة عنی من منیا عم لنظم الکلام ۰ وكان النحو أيض) متصاو 
بالحط» و نر أحدا من ترجم لأوائل النحويين يتحدث عن (الکتاب) این 
سبقوم ولا عن کتّاب الوحي » وهل كانت لهم قواعدم المتفقعليها ؛ وهل 
كانت كتااهم - فيا بينهم - متفقة الأصول ؛ وهل كانت لقواعدها ملة 
بثی* من قواعد اللفة او نصریفبا ...؛ وذا کان الا كذلك فمن 
تلم کتاب الوحي لا قواعد الحط العربي ؛ هذا وإن كتب النحو 
الأوى لتفرد للغط وقواعده أبوابً - إلى جانب أبواب النحو تتحدث فيبا 
عن قواعد الا ملا* ... 

وبمد فقد رآیناآن من أَفضل ما نورخ به انحو في تاره الطویل آن 
نزرخ ( الملّة النحوية) ؛ نشأما وتطورها » وأ تلع ح رک الیل 
تلك التي كانت من النحو موده الفقري ؛ ظهرت معه ساذجة بسیطةم 
تعقگدت وخشن م کہا ثم أوغلت معه حيث أوغل متكا على النطق 
والفلسفة » ومتأثراً بعاوم الفقه 


والکلام ۰ وذلك هو موصوع الباب الثاني 
من هذا اإبحث ۰ 


= 





مواضع نام الوا اوزی زکر وا في ابعت ۲ 


مرانب طبقات افپرست اعدا کر نزهة إناه معجم بغية 


الزييدي 

او الاأسود ال ٩‏ ۱ مه یا و ۱۳۱ :۲۸۰ ۲۷۹ 
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(۱) ربا یلا على القارىء وتقريا لنتائج لمذكورة أن لشير إلى مواطن تراجم 


النحاة ان مر" ذکرهم في البحث ولا سيا تلاميذ أبي الاسود » ففي تتبسبا فائدة 
وتأیید لا ذکرناه 


4۷ 


اباباإث يي 


الوم : زان ونطورها 


١‏ الملة في القرنين الثاني والثالث. 
۲ النزعة النطقية في انحو العربي . 

۳ - أثر الفقه والكلام في النحو . 

ع - المدّة في القرن الرابع ٠‏ 

0 البحث النظري في الملة بعد القرن الرأبع ٠‏ 

5 واه ان مضاء القرطي ؛ تاريخبا وأثرها في النحو ٠‏ 


ةع سد النحو - م 4 


١‏ الم في الق نين الثاني وائالك 


من طبيمة الإنسان أن يسأل عن السبب ويستقصي الملّة » ومن طبيعة 
المقل أن يتقبع المزئيات ومجمع ماتشابه منها ليطلق عليها حكما ماما فيصل 
بالظاهرة إلى القاعدة العلمية » ولذلك فليس غريب أن يكون السؤال عن الملّة 
قدع > وأن يكون التعليل مراققاً للحي النحوي منذ وجد . وغرض التعلیل 
هو آن بظبر خضوع الظاهرات لقواعد الم وأحكامه . ثم ذالتعو | یت 
کا سنری - آن تأر بموم این والکلام فاستمد منپا رفبة البحت عن 
الملة » وأساوب النظر فها . 

وأما مصدرنا الذي نمتمد عليه في تأريخ الملة في عصرها المبكر فسيكون 
أولا كتاب سيبويه لأنه أقدم آثر حوي مسجل وصل إلينا » ويتر أول 
بحث جامع للعلل التحوية . وليس ينين الآن أن نحم أن سييويهرأىكتب 
من سبقوه إلى التأزيف كلجال والمامع کت عیسی بنمرءأو أنه م بط 
علها . ولا يمنينا أن نحم بضرورة تماد سيبويه على أعمال غيره في النحو إذ 
لس من طبيعة الاشياء ‏ م رأينا - ولا ما یتفق مع مبادى* العقل ان 
بكون هذا الكناب هو أول ماظبر في النحو ثم يظهر على هذه الصورة من 


لكات 


الكمال والشمول والتنظيم”" . وإنما الذي يمنينا هنا أن هذا الكتاب هو آندم 
أثر وصل إلينا من نار النحو العربي . ثم إن اعمادنا على كتاب سيبويه 
لایقطم صلتنا عن قبله ٠‏ فلقد روى سيبويه في كتابه عنجماعة ممن تقدموه , 
وهو اثقة بشادة شیوخه الذین روی عنهم ۴۳ ؛ ومن هنا لستطیع أن ننفذ إلى 
ماقبل سيبويه برغم من ان الذين روى عنهم کانوا نله > وم حسب كثرة 
الرواية عنهم : الحليل بن أحمد ( روى عنه ؟؟ه مرة ) ٠‏ ويولس بن حببيب 
( روی عنه ۲۰۰ مرة  )‏ والأخفش ( روى عنه 47 مرة) ۰ وابو عمرو بن 
العلاء ( روی عنه 44 مرة) » وعیسی بن‌عمر ( روی‌عنه ۲۲ مرة)؛ وأو زید 
الأنصاري( روى عنه ه مرات )؛ وهارون بن موسى ( روى عنه ٥‏ مرات )؛ 
وعبد الله بن ابي إسحاق الحضرري ( روى عنه : مرات ) ”" . وسيكوت 
مصدرنا الثاتي بعد كتاب سيبويه مانجده من أقوال هؤلاء النحويين التقدمين 
فيكتب النحو والطبقات . 

وحدبثنا عن اریخ الملة سيكون في ضوء هذه اللاحظات التيذ کر . 

لقد كان بين رو اد لنحو الأوالل الذين روى عنم سيبويه من عرف القياس 
واتعلیل . وکان فيهم من بلغ الغاية في ذلك . وأقدم هؤلاء الذبن روى عنهم 


ت 
- ذكرن فيص عع أن( الكتاب ) عثل المرحلة السادسة في تاريخ النحو . 


۲ - انفار شهادة پواس بن حبيب اسيبويه في : أخبار النحو بين البصربين للسيرافي : 4۸ 
وطبقات الزييدي : 4٩‏ 


س - اعتمدنا في هذا الاحصاء ی کتاب « سیبوبه |مام النحاة » للاستاذ ناصف . 


+ 6۵۲ هه 


هو عبد الله بن أبيإسحاق الحضرمي المتوف سنة 7١1ه‏ .وقد كان اسمه مقرون 
بالنحو وقياسه وعلله . قال ابن سلام : « عبد الله نأبي إسحاق الحضرمي كان 
أول من بمج النحو ومد القياس والعلل » ”9 وقالعنه ابن الأنباري: «إنه أول 
من عل النحو » ” » وقد رووا عنه ما يدل على ولعه بالقياسءقال!بنسلام: 
« قلت أنا ليونس : هل سمعت من ابن الي إسحاق شيئا ؛ قال : نعم » قل تله : 
هل يقول أحد الصويق - يمني السويق - ؛ قال : نمم عمرو بن تميم تقولها » 
وما تريد إلى هذا ؛ عليك بباب من النحو يطترد وينقاس »”". وكان نی 
روى سيبويه عنهم : يونس بن حبيب وقد « کانت له مذاهب وأقيسة تفرد 
بها » '" وكان فيهم من يسأل عن الملة كأبي عمرو بن الملاء ؛ فقد روى 
الأصمعي عنه أنه قال : « سمعت أعراييا يقول: فلان لذوب - أمق- جاءنه 
اكتابي فاحتقرها . قال : فقلت له : أتقول جاءته كتابي؛ فقال: لس بصحيفة؛ 
مله على المعنى . وقد جاء ذلك كثيرا في كلامبم'*» . وكان في طليعة هؤلاء 
المتقدمين جميماً المليل بن أمد > وهو الذي بلغ الغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل التحو وتعلیله » "" وقد وضع الكثير من علل النحو . وكان 
عبقرياً فذ) نادر الثال . 


وأما سابر الذن روی عمم سیبویه کمسی رن عمر والاخفش الا کر 
۱ : 
۱ - طبقات الشمراء : ب طبعة لیدن ۲ - هه الالبا : ۲۳ 
۳ - الصدر السایق : .د ع - ااصدر السابق : ۳۷ 
ه - ااصدر اسابق : مه 


or 


وهارون فلم ذكر احد عنم اہم کاوا اهل قياس او تعلیل . ول تعد رواية 
سيبويه عنهم نقل شواهد سمعوها او رووها كقوله « وزعم عسى أن بعض 
العرب ينشد . . . 6”" « وزعم ابو الحطاب ‏ أي الأخفش - انه سمع قوم 
من العرب ینشدون ...»۴ وحدثنا ابو الحطاب انه سمع من العرب ...»20 
ونقل عن هارون بعض اوجه في القراءات * وقیلا مایتعدی سیبویه ذلك 
الى ذ کر آرانهم کقوله « وکان عبسی پقول: ادخلوا الاول فالاول. لان معناه 
ليدخل مله على المعنى ا 

وانستعرض الا ن طالفة من ملیلات النعاةالتقدمین . ناظرين الى اتجاهوم 
في التعليل . ومتأملين طبيعة العلة عندم . 

می تعليمرت "ليل : 

جاء في کتاب سیبویه « خشنت بصدره ؛ فالصدر فی موصع نصب والباء 
قد عملت » ومثله ( قل ڪن بال شهيدأ يني ويينع ) إعا هو كن الله 
ولکنك لا ادخلت الباء - آي بصدره - عملت والوصع موضع نصب والعی 
ممنى النصب . وهذا قول اليل رمه الله » ۳ « وسأته - آی الیل عن 
5 يقولوا أي رت 4 قال :انم هو حرف الاستفام لايل 
عليه الألف . وإعا تركت الالف استفناء فصارت عنزلة الابتداء . ألا ترى 


۱ الکتاب ۱ : و۸ و ۸۷ ۲ - الکتاب ۱ : ۱۰۳و ۱۵۲ 
۳ - الکتاب ۱ : ۱۲۹ غ - الکتاب ۱ : ۳۵۷و 5۲۲ 
و - الکتاب ۱ : ۱۹۹ ٦‏ الکتاب ۱ : £۸ 


6 - 


حد" الكلام أذتؤخر افملتقول: : أجمرأيت»كاتفمل ذلك بالالف , فهی 
نفسها عئزلة الابتداء . فان قلت: أهم زید ضربقب حکا قبحفي متی و حوهاء 
وصار أن يليها الفمل هو هو الأصل لأنما من حروف الاستفبام ولا يمتاج الى 
الالن فصارت کی ون ٠‏ و كذلك من وما لأنبها تجريان معبا ولا تفارقانها. 
تقول : :من أمة اله ضرمم ؛ وما أمة ل اها سب في كل ذا » لأنه أن بلي 
هذه المروف الفمل أولى م 

« وقال الخليل : هو كان أخيك .على الاستخفاف. والمعنى هوكائ نالك “ 
«وسألت الخليل عن :مأأجسن وجوههرا؛ فقال: : لأن الاثنين جيع . وهذا عازلة 
قول الائنين : نحن ذملنا » ۳ , 

« وسألت اليل عن قولهم : : اضرب أيهم أفضل ٠‏ فقال : القياس النصص. 
کا تقول: اضرب الذي أفضل نف لاتم الا عنزلة الذي . 
ما أن من في غير المزاه والاستفيام عنزلة الذي" , 

« وقال الیل : ( عا ) ) لانسل فما بعدهاكا أن ( أرى ) إذاكانت وا 
تعمل ماو هذا نظيرها من الفمل ما أن" نظي آنمن افعل ماس ,۳ 

« وسألته عن ( ألم تر آن اه أنزل من السماء ما فتصبح الأرض عخضرة ) 
فقال : هذا واجب ‏ وهو ثنبيه . كنك قلت : أتسم ؛ أثزل لله من السها ما 


فكان كذا وكذا»" , 
۱- الکثاب ۱ : ٩‏ ۲ الکتاب ۱ : ۸6 
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« انہوا خيراً لک .ووراءك وسم لك لك . وحسبك خبر] لك . ولا 
نصبت خيرأ لك وأوسع لك لأنك حين قلت : التو فأنت تربدأن تخرجسه 

من أن وندخله في آخر . وقال ايليل كنك نحمله على ذلك الى .كنك 
قلت : اتته وادخل فماهو حبر لك » فنصببته لأنك قد عرفت أننك اذا قلت 
له انته» فانك تحمل على أ آخر . فك انقصب » ۱۳ . 

« ومن ذلك قولبم:صحباً واهلا. وان تأني فأهل اللیل والنار ٠‏ وزعم 
الخليل حين مثله أنه عئزلة وجل رأيته سدد سبما فقات : الترطاس . أ يأصبت 
القرطاس » أي أنت عندي فيمن سيصيبه . وإن أثبت سهمه قلت:القرطاس 
أي قد استحق وقوعه بالقرطاس . فغا ریت رجلاً قصدا إلى مكان أو 
طالب) أمراً فقلت : مرحبا وأهلا أي أدركت ذلك وأصبت . فحذفوا الفمل 
لكثرة استمالهم یاه e...‏ 

می تعلیمرت اي نطاب ادرمفتی : 

« زعوأ أبو امطاب أن قولك : سبحان الله “ کقولك : براءة الله من 
النوء . كأنه يقول : أبرى* براءةالله من السوء . وزعم أن مثله قول 
الشاص وهو الأعثى : 

أقول ا جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخرر 

أي براءة منه . وأما ترك التنوين في سبحان لا ترك صرفه لأنه صار 

ا الکتاب :4۳ 9# الكتاب ١44:1١‏ 
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.عندم معرفة وانتصابه كنصب الجد لله ٠‏ وزعم أبو الطاب أن مثله قولك 
للرجل : سلاما ؛ تريد تساما منك .كا قلت : براءة منك » تريد لا ألتبس 
بشی* من أمرك . وزعم أن أبا ريعة كان قول : إذا لقيت فلا فقل له سلاماً. 
فزعم أنه سأله ففسره له عمنى براءة منك ٠‏ وزعم أن هذه الاً ية مفعول بها: 
و إذا خاطمم' الجاهلون" "الوا سَلاما ) عئزلة ذلك؛ لأنالاً بة فبا زعم 
مكية ٠‏ وم يؤمر المسامون يومئذ أن يساموا على الشركين » ولكنه على 

وه اس ون ؛ لاخير يننا وييشم ولاشر . وزعم آن‌تول‌الشاعی 

بوهو أمية بن أني الصلت : 
سلامك ربنا من کل فحر ریا ما تنتك الذموم 
( أي لا .يلحقك ذم ) على قوله : براءنك ربنا من كل سوه . فكل هذا 
ميتصب انتصاب حمداً وشكرا . إلا أن هذا يتصرف وذاك لا بتصرف»۳). 
*K‏ ار زر 

وننصف هذه التعليلات جيم یکونها بيدة عن الفلسفة ۰ قریية من‌روح 
اللفة ومن حسما الذي ينفر من القبح فاذلك نفر من « أيهم زيدأ ضرب » 
والني يؤثر اللفة حتى أجاز هسب من ثقل التنوين أنيقال: «هو كائ أخيك». 
على أنه إن كانت هذه العلل غير فلسفية في طييسّها فان هذا لا يمني أنما 
- فينشأتها - بنتالتفكير النحويالصرف.إذ حسبها أنها دعلة » عنما 





۱ - الکتاب :م١١‏ وتحد تفصيل ذلك في الحصص لابن سيده 15 : ۱۱۳ - 1516 
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وی ایا کت و ااي الفکر امعط نع ل ما وراه 
الطيمة أي من أسلوب القكر الفلسني . وحسها آنپا تشد القیاس لشکون 
متأثرة بالمنطق . وليس في هذا ثيء من المحب فلقد با النحو بالفلسفة 
وامنطق منذ عصر مبكر عن طريق المتكلمين وعلماء المدل . 


وتتصف هذه التعليلات أيضا بأنها تلتزم موافقة الإعراب للمعنى. فلريكن 
للنحوي أن محبز وجوها من الاعراب متمددة دون مراعاة اختلاف العنی 
بله احروج عنه » وهذا الاسهداف لامعنى و الحرص عل سلامته هو الذي 
دفع الخليل إلى القول : « والوضع موضع نصب لأن العنى ممثى التصب»» 
وهو الذي دفمه إلى ملاحظة اختلاف وجبة الكلامفيالاً ية ( ألم تر أن الله...) 
وإلى تمليل هذا الاختلاف عمنى التنبيه الداخل عليها . كا دفع الأخفش إلى 
تعلیل نصب ( سبحان" الله ) فراح یفسر معناها ویستدل علیه» بل ,ينظ رإلىالمو 
الذي نزلت فيه وييئة مكة التي استعملت فما . 

م إن هذه العلل وردت بأسلوب أقرب الى المزم والتقرير منه إلى الفرض 
وال وال ؛ فليس فما براهين تؤيدها ء وم نکن في سم یلا ال 
أن يفترضوا ردودا عليها ... بل كان يكفيهم - إذا أعو ذم الدليل ‏ أن بوردوا 
شاهد] سمعوه عن العرب . . لقدكان الخليل وصمبه أهل هذه النة ای ما 
تم سرت نومب تب راما 
وکانت - 6 هي على مر المصور مرنة بيد العاله عسيرة على الماهل “وقد كان. 


-مهة- 


الخليل من أذ كى عماپافأساستله القيادء ومنحته‌می‌غاومپا مراد . ولست 
أعتقد ان هؤلاء مين الأو ائل كا وا یستقون العلل من عند غيرم .م هو 
ال ر عند | كثر الذين انوا بسده . و وإماكانت عللهم وليدة قرانحهم» وكانوا مم 
أامها وخترعبها ؛قال از جاجي « کر بمض شیو خنا ان الیل ن امد 
رجه الله » سثل عن العلل التي يستل بما في الحو » فقيل له : عن المرب أخذتها 
ام اخترعسهامن نفسك ؛ فقال: إن العرب نطقت على سجيها وطباعبا » وعرفت 
مواقع كلامها » وقام في عقولا علله وإنلم ینقل ذلك عنهاء واعتلات انا يما 
عندي أنه علة لما عللته منه » فان أكن اصبت فبو الذي النمست » وان نُكن 
هناك علة له فا ي في ذلك مثل رجل حكم دخل دار أ محكة البناء عبيبة النظم 
والأقسام » وقد صمّت عنده حكة بانها بالمبر الصادق أو بالبراهين الواضحة 
والحجج اللانحة ‏ فكلما وقتف هذا الرجل في الدار على ثيء مها قال : نما فعل 
هذا هكذا لملة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا سحت له وخطرت ياله 
حتملة لذلك » فجائر أن يكون الحكيم البئني للدار فمل ذلك للعلة التي ذكرها 
هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فمله لغير تلك الملة » إلا أن ذلك مما 
ذكره الرجل محتمل أن يكون علة لذلك . فان سنح لغيري علة لا علته من 
النحو هي أليق بامعلول فليأت بها ». 

وظل وضع الملة على ماوصفناها به عند امليل وطبقته حتى جاء سيبويةثاميذ 
اليل وطلع علينا بكتابه الرائع الذي جمع فيه النحو مقسما إلى أبواب؛ وذكر 


م ایضاح علل انحو ۰ 
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في كل منها أحكامه المؤيّدة بالعلل . فوان كتاب نحو وقياس وعلة . بعلم 0 
طريق القياس وأساوب التعليل كا يمانم الحم النحوي . 
تعلیمزت سيو .م : 
ونستعرض الآن عاذج من تمليلات سيبويه . لترى سير العلةفيص حلا 
الثانية عنده . وهل اختلفت في «الكتاب» عا كانت عليه قبله ؟ 
يقول سيبويه : « ليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاقالتنوين.فاذا ذهب 
التتنوين ل تجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب المركة . وليسفي الأفمال المضارعة 
جر كا أنه ليس في الأسماء جزم . لأذ, الجرور داخل في المضاف إليه معاقب 
للتنورن وليس ذلك في هذه الأفمال . وإنما منارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: 
إن عبد الله ليفمل » فيوافق قولك : لفاعل  »‏ . 
ويعلل رفع المثى بالألف ونصبه وجره بالياء فيقول : «تكون في الرفع فا 
ولم تكن واوا لينفصل بين التثنية والجع الذي على حد التثنية . وتكونفي الج باه 
مفتوحا ماقبلباءوم يكسر ليفصل بينالتثنيةوالججع الذي على حدالتثنية . وتكونفي 
النص ب كذلك.وم مار | النص بألفاليكو ذمله فی ایلع وکانمع هذا أنيكون 
تابا لجر منه آولی . لان ار للاسم لا جاوزه والرفع قد ينتقل إلى الفعل . 
فن هذا أغلب وأقوی » "“ | 
وتوضي حكلامه : أن علامة رفم امثنى هي الألف . ومعأن الرفع من جنس 
الواو لم مجعلوا الواو علامة الرفع لثلا بتبس الثنی المرفوع بالجع المذكر السام ٠‏ 
۱ الکتاب ۳:۱ ...۰ ۲-الکتاب 4:۱ 
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الرفوع - إذ هو المح الذي على حد التثنية ‏ وعلامة جر المثنى ياء مفتوح 
الب وم يكن ماقبلبا مكسورا ثلا بلتيس الثنى الجرور بالج المذكر السام 
في حال جره . وعلامة الجر هي نفسها علامة النصب ٠‏ ومع أن الفتحة من 
جنس الألف م يكن نصبه بالألف لأن نصبه بليء مجمله نظير الجم اللذحكر 
السالم الذي ينصب أيضا بالياء . وأما الملة في عدم نصبه بالواو ليكون إذ ذاك 
نظير اللجع المذكر السالم الذي يرفم بالواو فلاأن النصب في الأسماء أقرب إلى 
الجر منه إلى الرفع . وذلك لأن الجر“ مختص بالاسم فلا يتجاوزه إلى الفمل » 
قبو ألفيق بعت. وأم ارفع فیکون للاساء کا یکون للا فعال الضارعة . فلما 
كات الجر ألصق بالأساء من الرفع انضم النصب. إليه واستمار اليا 

ويعلل نصب المع المؤنث السام وجره بالكسرة فيقول : د جعلوا ناء ابجع 
ف ار والتصب مکسورة هم جوا الناه ؛ الني هي حرف الإعرانٍ » 
كالواو والياء . والتنوين عنزلة النون . لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في 
ال ذکبر فأجروها جراها ۾ . 

وومیح کلامه : آن ن* ام الونت الم مي عل الاعراب فیه, لدلا 
كانت كالواو والياء في امع الذكر السام . فكان الرف فيها نظير الرفع بالواى في 
هذا بنع .وكا الكسر فيها في التي المر والنصب نظیر ایا هي في الج 
الذكر لاجر والنصب أيضاً . 

١-الكتاب ١‏ ره 
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ويعلل ثقل الفمل وخفة الاسم فيقول بدألا تری‌آنالفعل لابد له من الاسم 
وإلا لم يك نكاما . والاسم قد يستنتي عن الفمل . تقول :الله إهنا . 
وعبد الله أخونا»0©, 

ویملل خفة اللکرة وتقل المرفة بقوله : « لأن النكرة ة أول ثم يدخل 
علیبا ما تمرف به »۲ . فتثقل وكذلك الشأن في الواحد لأنه الأول 
بالفسبة إلى المع . 


ومن تعليلانه قوله : د ومما لايكون فيه إلا الرفع أعبد الله أنت الضاربه؛ 
لأنك إها تززيد معنی : أنث الذقي ضربه ؛ فبذا لا يجري عحرى يفمل » 
ألا ترى أنه ا أن تقول : ما زيداً أنا الضارب » ولا: زيداً نت 
الضارب ... 


راک وه 2 آول رجل » عن 
قولحم ٠‏ أول الرجال » وقل: د ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناه الميع 


قولحم: : عشرون درهاً ٠‏ إعا أرادوا عشرين من الدرام» فاختصروا واستخفوا. 
وم يكن دخول الألف واللام يغير المشرين و بترك ما 








۱ 
حتج إليه ام 
ومن تليلانه أيضا قوله :«ومما ختار فیه آن‌بکون ظرف) ویقبح‌آنیکون 
۱- الکتاب ۱ : ٩‏ ؟-الكتاب روجو 
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غير طرف صفة الأحيان . تقول : سیر عليه طویلاً ء وسیر علیہ حدیٹاء وسیر 
عليه كثير] . .و نصب صفة الأحيان على الظرف ول مجز الرفع لأنالصفة 
لاتقع مواقع الأساء ٠‏ كا أنه لا .يكون إلا الا قوله : ألاماء واو باردا . 
لأنه لو قال : « ولو أناني بارد» كان قييح) . ولو قلت : نك ید ٠‏ كان 
قبیحاً حتى تقول : : بدرع هد ٠‏ وتقول: أنتك به جيد) . کی لاتقوىالصفة 
في هذه إلا حال ٠‏ أو نجري عل | سم“ كذلك هذه الصفة لا جوز إلا ظرفا 
أو نجري على اسم » '"" . 

وقد يكتني أن يعلل وجرا ما بأنه هو الوجه التقاد مع القياس كقوله : 
« وقل بعضهم لدن غدوة ٠٠ ٠‏ والجر في غدوة هو الوجه والقياس”"». وقال : 
« والوجه : کل شاة وسخلتها بدرم ٠‏ وهذه ناقة وفصيلها واتمين.لأنهذا أ كثر 
في كلامهم وهو القياس ..» 2» 

x * * 

وإذا تأملنا هذه التعليلات وغيرها مما امتلا' به كتاب سيبويه وجدناها 
شبيپة بعلل الیل والذین‌روی عنبم سیبویه من حیث عنایتبابالعنی»و اهیامپا 
بقياس الشبيه بشبيبه » وحمل النظير على نظيره » واعمادها ذوق المرب في 
طلبه للخفة وفراره من القبح والثقل . ولا عجب في ذلك فسيبويهإ كارن 
تلميذ للخليل » وإذا كان لسيبويه فضل في حر كة التعليلفبو فضلفيالتوسّم 
وال کثار مما کان نزرا قليلا عند شيوخه المتقدمين . وهو فضل في دقة السير 
١‏ - أي أن الصغة إما ان تكون حالا أو أن يذكر قبلها الموسوف فتجري عليه . 

۲ الکتاب ۱ :۱۱5 ۳ الکتاب ۱: ۱۰۷ 4 -الكتاب1:يمره؟ 
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على منبجبم في الاستنتاجوالقياس حتى بات كتابه يعانم البحث والنظر والقياس 
6 بعلم النحو سواء بسواء . ساعده على ذلك مبارة في تطبيق - 1 
وذكاء في استخراج العلل » وخصب في نولید الفروع وتفریمبا . 

عند ويه لين کنر من لاق المت اتموي بل يليما صاحبها ۳ 
الأستاذ القرر و لام الوائق ٠‏ فلا بتخيل ردأ عليه . ولا فترض نقضا له . 
ولا هو خاول إضماف الملة ونوهيتها یمود فيثبتها أو يّكدها شأن المتأخرين. 
من أهل صناعته . بل كان يكت م نكل ذلك بأن يويد حكمه بكثرةالقياس. ' 
بين الأشباه والنظائر » ومكثرة الأمئلة ۰ والاستعانة بالشواهد بأخذها من 
يثق مهم من أهل الافة . وأما الافتراض والتخيّل عنده فأبمد ما وصل إليه. - 
هو أن يقول مثلاً على سبيل الإحاطة والاستقصاء: «ولو سميت امرأة بضربت - 
ثم حقرت لقلت ضّريبة ؛ تحذف الناء وعبي: بالماء مكامما»”. «وإذا سميته 
رجلا بعين أو أذن فتحقيره بثير هاه .. »© . وحب الاستقصاه وتتبع العلل 
مد سوه ناف لته تاه بل کنر من ال نيا 
تصنبر ات ذ پقول : د عم آ كل مؤنث كان على ثلائة أحرف فتحقيره 
ماه ؛ وذلك قولك في قدم : قدعة ؛ وفي ید : يدية ۰ وزعم الخليل هم 
إنما أدخاوا الماء ليفرقوا بين المذكر والمؤنث ٠‏ قلت : فا بال عناق؛ قال : 
استثقاوا الحاء حيث کثر المدد * فصارت القاف عنزلة الماء » فصارت قبلّة 


في المدد والزنة فاستثقاوا اماء ٠‏ وکذاك جیع ماكان عل أربعة حرف 


۱ - الکتاب ۲ : ۱۳۶ ۲- الکتاب ۲ : ۱۳۷ 
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فصاعداً ٠‏ قلت : فا بال سماء. قلوا : سمية ؛ قال : من قبل أنها محذف في 
التحقير فيصير نحقيرها كتحقير ماكان على ثلائة أحرف » فاما خض تصارت 
منزلة دلو كأنك حقرت شيئا على ثلائة أحرف ٠‏ فان حقرت اعرأة اسمها 
سقاء قلت: سقیقی وم ندخلا لاه لأن الاسم قد تم » ۰۳ 

ويعتمد سدبويه فياستنباط العلل على ما وقر في نفسه منسلامةذوق العرب»ه 
ورهافة حسیم ؛ وحبهم للتخفف من الثقل . وهو فيذلك كأستاذهالخليل الذي 
آمن بأن المرب أحعاب اللغة أمة حكيمة فراح يملل متوخيا وجه الحكمة 
والصواب . وقد رأینا کیف عال سیبویه ترك الالف واللام والعدول عن 
المع في قوم « ول رجل» بالاستغفاف والفرار منالثقل والزيادة غير الفيدة. 
بل ان سپویه لا رید غبر ماتفق مع واقم الفة ۰ ولذلك لم حجم عن قبح 
مل زملاثه اين أسكرهوا اللغة وونموها على غر مسا یالب لام 
أحكام النحو الذي صنموا . فمقد ذلك باب) عنوانه : « هذا باب استكرهه 
لنحوبون وهو قبيح فوضوا الكلام فيه على غير ماوضته العرب» ٠."‏ وهر 
احترامه له . قال سيبويه : «وزعم الیل نه جوز ان پقول ار 


رجل آخو زيد » إذا أردت آن نشبه بأخي زيد . وهذا قبيح نميف .لأ جوز 





۱- الکتاب ۲ : ۱۳۰ 


۲ الکتاب ۱ : ۱0۷ 
اللحو - ۰ 


— © 


إلا في مومع الاطرار . ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير الطويل . ترير 
مثل الطويل 6”". 

ويذكر سيبويه العلل البي مختارها بعقب الأحكام دون أن يشير إلى أي 
يطل “ ودون أن يقول كم صار النحاة من بمده يقولون - والملة في ذلك 
کذا ...۰و نت ال عنده عنوان في غير ياب واحد ققط هو : ف باب لل 
مأجمله من حروف الروائد وما تجعله في فس ارف »۳. وذلك لأر 
سيبويه كان يوجه عناته للنحو نفسه » اذا لمأ إلى التليل فتثييت الج انحوي 
وتأيده » ول يكن مفتون بإظبار براعته وتوجيه عناته إلى العلة من حيث هري 
هو الشأن عند التحوین من بمده ۲ 

وهذا الأساوب في التعليل هو الذي كان ممروف ومتبعا حتى آخر الفرن 
:الثاني لا فرق في ذلك , ين البسرين والكوفين من النحاة على تفاوت ينهم 
.في الأساليب ؛ إذ من الطبيمي أن يتأث ركل منهم بالطابع الذي غلب عليه من 
وذ لفط ما باه ولو مر را 
.ولاشك أن مالا كالفراء مرف تیه ی الاعتزال , وشبر بلفاسفة فينصايفه 


ان خاو علله من هذا الطاء ع الفلسني » وإن كان في بعض الأحيان يلجأ إل 


اسار العلة > وحن جد في کتابه : : «معاني القرآن» 


تعاض له ما اتف یام ی یم يفولا 
« سل بم قم فلفظة و أيهم سل فا بده لا يمل فيا مأك 
۱ اکتا ۱ : رز 


۲ - الکتاب ۲ : موم 
7 


« إذا ساطت عليها الفمل الذي قبلها أخرجتها عنمن الاستفبام إلى ممنى زمن) 
و (الذي) كقولك لأضرين أيهم فمل ذلك» ”". وانظر إلى مراماته الممنى 
والذوق في تمليله جواز تذكير الفعل قبل الاسم الژنت في قوله تمالى : 
( فَمَن جاءه مَوأعظة من ربّه ٠.‏ ) وعدم جواز ذلك إذا جاء بمده قال : 
« فان قال قائل أرأبت الفعل إذا جاه بعد المصادر الؤثة أنجوز تذكيره بعد 
الأماء کا جاز تلبا + قات : ذلك قبيح . وهو جائز » ونا قبح لأن الفمل إذا 
أنى بعد الاسم كان فيه مكنى أي ضير من الاسم فاستقبحوا أنيضمروا 
مذكراً قبله مؤنث ء والذين استجازوا ذلك قالوا ما يذهب به إلىالعنى وهو 
في التقدم والتأخير سواء»”" . 

ثم ظبر في القرن الثالث من عدبي بالعلة من النجويين حت بأنت العلة عنده 
ردیف الحم النحوي , لاتفارقه ولا ينبغي لما - في اعتقاده_أنتفارقه كاهو 
الام عند أي العباس حمد بن بزید البرد (۲۰۸ ه) . 

لقدكارن أو العباس شدید الاهمام بالتعليل تخذ منه سلاحً لمناقشة 
والبحث ؛ وكانت المطالبة بالملة هي السلاح الذي شبره على ااز جاج والش بك 
التي صاده مها من حلقة أستاذه لعل" وكانت برد في الیل ید طويلة 
وحظ موفور وکان فیه من الجحهدن » حتی إنه ‏ وهو البصريالتعصب لم 





۱- انظر تفصیل ذلك ی معاني القرآف ١‏ :45 ومابمدها . 
۲ - معاي القرآن ١‏ :۱۸ 
"- انظر قصة ترك الزجاج لثملب والنحاقه بلبرد في طبقات الزييدي : ۱۱۸ ۲ 


- ۷ 


غليل خايا م الیل ۰.۰ له سین سل سیبه غلل : د هل عجوز: 
كا أنك على کا آنت هن + فقال , لا ۰ لأن « أن » لا تبتدأ فيكل المواضم». 
قل البرد : د وهذا كلام لاوجه له إذ لم يومح الموضع الذي لاتبتدا 
فيه ته ع 9 , 

وخالف المبرد سيبويه في كثير من المسائل , ولم يكن خلافه فيبا كلباحول 
الحم النحوي » وإغاكان في كثير منها حول ( عملة ) ذلك الک فقد قل 
لمبرد مع سيبويه بوجوب رفم البتدأ مثلاً » ولكنهها اختلفا في تعيين الرافم 
أو علة الرفع ٠‏ فقال سيبويه : يرتفع المبتدأ بالابتداء» سواء في ذلك شدم 
لمبتدأ أم تأخر ٠‏ وقال المبرد : أن المبندأ تفع بالابتداء في حال تقدمه فقط أما 
إذا تأر فيرفعه خبره » ني مثل قولنا : في الدار زيدء إن لم “رد يزيد التقدم 
كان رفع زيد بقولك فيالدار لأن ممناه استقرء وحل محل المضمر فرفعه ماكان 
0 ال 

وكذلك وافق البرد ستبويه فيحم دلا مرحي ولا أهلا...» وخالفافي 
علة ام 

الاتتصار : ۲۲۱ 


۲ - انظر تفصیل المسسلاف حول عامل الرفع في لبتداً بون سیبوبه والبرد .ول 
البصريين والكوفيين في الاتتصار : ۱۲۶ ومابمدها ء 
۳ الاتصار : ۱55 ۰ 


ویموال البرد في ردوده وفي تعليله عامة على القياس”» وعلى مراعاة العنی 
شان المتقدمين عليه من النحاة . 
ونستطيع أن تحمل الحديث عن العلة منذ نشأنها حتى القرن الثالث بقولنا 
إنهأ وجدت على السنة النحاة منذ وجد النحو » وانبا کانت‌عند سیبویهوالذین 
عاصروه وسبقوه مستمدة من روح اللغة » معتمدة على كثرة الشواهد من 
حيث الدليل والبرهان ؛ وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها . ولم نکن‌ذات 
طبيمة فلسفية وإن كانت فكرنها في الأصل مقتبسة من التفكير الفلسني . إن 
الليل وحبه اعتقدوا بسلامة ذوق المرب وروعة حکنهم في أحكام اللغة 
افیجموا بظنبم على موطن العلة محاولين اننزاعبا ووضیحبا ۰ وکان ظنبم ظن 
اي الذي یظن بك الطسن كأن" قد رأى وقد سمما 
وكان آساوبیم آقرب إلى المزم والتقربر منه إلى الجدل والتأويل .م للت 
هؤلاء طبقة أفردت للملة كتباً خاصة بها فأكّف تاميذ سيبويه مد بن المستدير 
المشهور بقطرب والمتوفى سنة +0؟ كتاب « العلل في النحو»”" ٠‏ وألّف بكر 
بن عمد المازني المتوفى سنة "0٠‏ أو م4؟ « كتاب علل النحو »© » ولئن فاننا 
أن نطلع على هذين الكتابين أو أن نقف على وصف لما » إنه لا تفوتنا دلالة 
الاسم فيها على أن الملة بدأت ثلفت نظر النحويين وندور على ألستتهم بين 
١ 0‏ الظر كيف بأخذ على سبيويه ركه القياس في مثل السقى لك ص 4ه . 
١‏ - بغية الوعاة : غ١٠‏ » الفبرست : ۵۳ » معجم الاد* ۱٩‏ : ۱۵۳ ۰ 
۳- بفية اوعد : ۲۰۳ » ممحم الادء ۷: ۱۲۲ ۰ 
5-6 





موضومات النحوء وأنها بدأت تفرد لما الکنب منذ نایاقرذاهجریان 
وأوائل القرن الثالث . 

وهنا نا تول ابتاجي نه ان أول من كتب في علل انو وإن لم 
يسبق إلى التصنيف في هذا الموضوع « وم أ ركت إلى هه النابة مقتردا في 
علل النحو مستوعيا فيه بجعا . وإغا يكر في الكتب بمقب الاأصول اش 
اليسير منبا » مع خلو” ا کثرها مب 6 فلئن كان كر الملل بمد الأصوله 
أي القواعده ينطبق على كتاب سيبوبه وغيره م نكتب النح و كيف نم 
قول اازجاجي إن لير كتابا أفرد العلل مع وجود هذين الكتابين لقطرب 
والمازني وها سابقان للزجاجي متقدمان عليه ؛ 

ليس لنا ‏ فيا نظن- إلا أحد افتراضين : إما أنالرجاجي المنوفسنة.»* 
] يطلع على كتابي قطرب والازني » وهذا افتراض مرجوح» إذ ما كان حثى 
عليه الاسم فيشير إليه إن ضاع عنه الكتاب نفسه . وإما أن الز.جاجي اطم عى 
هذين الكنابين ‏ أو على أحدها ‏ ول جد فیپ ماکان بفبمه من مدلول المة 
فوضع كتابه على ماكان يود ويفهم فكان هو الأول من حي ولالة ال ی 
مادلت عليه في كتابه . وهذا لا یز له عدم الإِش_ارة إلى الكتاين المافين 
ماداما محملان اسم الملة . 

واستمر ابحث في العلل على هذه الصورة ۰ وازداد دوراما یک نا 


١‏ - مقدمة الابضًا 


e 


حتى أصبحت البراعة وجودة النظر فيها صفة يتميز بها أصابها منساثرالنحويين. 
قال تعلب : « وكان أبو جعفر عمد بن عبد الله بن قادمحسن النظر في الملل»""". 
وان قادم هذا أستاذ نعلب ومن مشاهير أصماب الفر۲۳ . وأصبحت الملل 
موضوعاً للبحث والناقشة ٠‏ قال الزجاج : « لا قدم البرد ( التوفی ۲۸۵ ) 
بنداد جثت لا اظره . وکنت ترا عل أبي العباس ثملب . فمزمت على 
إعناته ٠‏ فاما فاحته ألممني بالحجة ٠‏ وطالبني بالعلة ٠‏ وألزمني إإزامات لم 
أعتد إليها ع" , 

وهكذا إذ) لم يبلغ القرن اثالث نباته حتی کانت علل النحو 
موضوعا ذا قيمة » ترمقه أنظار النحاة ٠‏ ویکتبون فیه وتخذون منه 
وسیلة امتحان واختبار . 

وأما المّة في القرن الرابع فلا بد قبل الموض في الحديث عنا من وتفة 
قصيرة نتناول | حدیث فیها عن النطتق والفقه والكلام وصاتما بالنحو العریي» 
وذلك لان العلة فيالقر ن الرابع وما بعده كانت خاضعة لتأئير نلك العلوممنطبعة 


۱ - اثباه الرواة ۲ : ٥٦‏ 
۲ زهة الالا : ۲۰۶ ۰ 
م هه الالبا : ۲۵۰ وانظر خبرالتحاقااز جاج بالبرد مفصلاً و طبةات‌ااز ييدي:۸ ٩۱‏ 


۷۱ 


- اعد المنطقيع في الغو المر في 


رأينا أنه من المسير أن نصل إلى معرفة نشأة النحو العر بي بصورة تفصيلية 
اة درا ف مما ماقام به کل من النحاة الا اثل‌في |ٍشادة صرح‌هذا الم » 
فالظروف التي نشأ فيها هذا النحو ظروف يكتنفها الفموض ٠‏ والرواياتالني 
وصلت إلينا م تكن لني الضوء الذي نريد على تلك المراحلالمبكرة منتاريخ 
النحو ٠‏ كا يبدو أنه من الصعب أن تحدد بدقة ويقين مدى الصلة بين النحو 
العربي والعلوم غير العربية التي “رجت في زمن مبكثر ”9 . 

على أننا نبادر هنا إلى القول إنه لايهمنا أن تبت أو : نت لأثر النحو المرلي 
بالنحو السرياني أو المنطق اليوناتي ۰ ولا أن تحقق في مدی ما فده النحوبون 
الأولون من حديث أرسظو عن أجزاء القول النحوية منأداة واسم وفعل”", 
ےار ابت اردع بل وین ا 
هذا الأثر الأعجمي فينحو المرب9© , * » وكان منهم من ناقش الأ ورف“ 
ووصل به نحثه إلى أن قال : « فكل ما يقال عن تأثر النحو في عبد الخايل 


۱- انار مقال الاستاذ مصماذ ى نظيف في مجلة الجمع اللغوي ۷ Er:‏ 

۲ - تجد ذلك مفصلاً دفن الشعرعلا* رسطو ترجمة عبد الرحمن بدوي ص هه ومابمدها 

- الد كتور ابراهم بيومي م دکور » محلة انطجمم مع الاغوي نام ۱۹٤٩ - ٩5۸‏ . 

ع ال دكتور مبدي ال خزومي » كتاب«الخليل بن احمد الفراهيدي » ص ۳ ومابمدها. 
سس لإ لدم 


عنظق أرسطو تأثرا مباشرأ في النيج والموضوع ... إبغال فيالمدس وتمسك 
.بأهداب الفروض»”", 
ولكن الذي يعنينا هذا الصدد هو أن الزعة المنطقية قد غزت الفڪر 
الإسلاي » فأخذ بها وحرص عليها ‏ لدوافع كثيرة - واو ل أنيصبسظم 
نتاجه وفق قوالبها . قال الاستاذ أحمد أمين متحدثا عن الثقافة اليونانية : 
.د وما زاد في أثرها أن اتصال المسامين بها صاحبعصر تدوين العلوم العربية » 
:فقس بت الثقافة اليونانية إليها وصبغتها صبغة خاصة كان لها تأثير حكبير في 
الشكل وفي الموضوع ؟ أما الشسكل فيرجع إلى تأثير المنطق اليوناني وقد صبغ 
الماوم العربية صبغة جديدة صبّت في قالبه » ووضعت على منباجه » إذ كان 
المنطق كا قال ابن سينا خادم العلوم ...» ۲۳ ثم قال : «وکان ي سلطارنف 
كبير على العقول في العصر العباسي ٠‏ وكان منجراء ذلك أناصطبغتطريقة 
ا جدل والبحث والتعبير والتدليل صبنة غير الت کانت تعرف من قبل »۳ . 
إذ تنلكبت النزعة المنطقية علعقول القوم وبلغ من حرصهم عليبا أن ادخلوها 
.من علومهم وآدامهم كل مدخل » حيث يفبنيلحا وحيث لايفبغي » حتی خاف 
بعض أهل الفطرة السليمة والذوق المطبوع منسيادة هذه النزعةالتزايدة فقال 
البحتري المتوفي سنة ۲۸٤‏ على لسانهم جميعاً : 
كلفتمونا حدود منطقک والشعر يغني عن صدقه كذبه 
١‏ الدکتور مپدي الفزومي » کتاب « الخليل بن احمد الفراهيدي » ص 74 


۲- ضحی الاسلام ۱ : ۲۷6 م المصدر السابق ١‏ : ه/ا؟ 


فاذا کانت قسو: ة المنطق على الشمر قد بلنتهذهالدرجة الت يأمارت البحتري,. 
على بعد مابين المنطق والشعر » فكيف به مع غیر الشعر من‌العلوم ؟ ومع النحو 
منبا عل اصوص ؛ والتحو منطق منذ مر لانه قام ع‌الاستقر او لتعلیل 
وا کیب تم ضم الشبیه ی شبیبهباقیاس. 

والقباس » وهو ملية منطقية » له في أجمال النحويين فسبعرريق» يبدأ مع 
ميلاد النحوء ويسابر نثشأته وتطوره ؛ أخذ به ابنالحضري (المتوفىسنة ١١١ه).‏ 
فكان يقيس ويعلل » بل كان أول من بمج النحو ومد القياسوشرح الملل 
وکان شدید التجرید القیاس( . وقد سممنا رأيه حين سأله يونس : «هل يقول. 
آحدالستویق : - يمني السّويق - ؛ قال نعم عمرو بن يم تقولا . وما بريد 
إلى هذا ؛ عليك بباب من النحو بطتّرد وينقاس 6”" . ثم كان ال ليل المتوفى. 
سنة هاه والني عد رافع لواء القياس وكاشف قناعه » كا قال ابن 
جني" وجاء من بعده تلميذاه سيبويه ( التوفى سنة ۱۸۰) وكان كتابه حافلاً 
بالقیاس» والكسائي ( المتوفى سنة هم١ه)‏ وإليه عزوا القول الشبور : 

[۶ا التحو قياس تع 8 ع ع فاه عام 

وظل القیاس معتمد" ألنحویین حتی زرف الفارسي (avy)‏ آطنابه, وكان. 
شماره : « لأن أخطى؛ في خسين مساألة ما بابه الرواية أحب” إلي من أن 

۲۲ : طبقاتالزييدي :00 . ۲- رهة الاألبا‎ ١ 

۳ - طقات الزبيدي : ۲٩‏ وقد تقدم ذکر انلبر في ص مه . 
ع الخصائص ۱ : ۳۹۱ . 


> ا 


أخطىء في مسألة واحدة قياسية . » ونابمه على هذا انبج تاميذه أبو الفتح ان 
جني ( ۸۳۹۲ ) الني قال : «ٍذا بطل آن بکون النحو رواية ونقلا "وجّب‌آن 
یکون قياس وعقلاً . » والذي حين نعركض لذكر الأمعمي قال : إنه د لس 
من بنشط لامقاییس ولا کاية التعلیل » ۱۱٩۳‏ 

ومضت القرون الأربمة , والقياس هو الممؤد الفقثري للنحو . ول بأت 
بعد هذه ألقرون من شذ عن منہج أصمابها » بل كان كل من جاه بعدم يتلقى 
عنهم منبجهم وبحاول السير على طريقتهم... واستمر النحو فياعمادالقياسحتى 
قال ابن الأنباري ( اه ه ) : إن إنكار القياس لا تحقق» لأن من أتكرالقياس 
فقد أنكر النحو ! 

وهذا القياس المنطتي الذي أخذ العلماء أنفسهم به في كثير من العلوم كالفقه 
والنحو كان له أ ر كير في تفريم المسائل » وتحليلبا » وم الأشباه بعضها إلى 
مشش لتندرج نحت قاعدة واحدة أو مخضع لهم مطترد : 

وليس علينا أن نتابع الحديث عن القياس فذلك أعى خارج عن نطاق هذا 
البحث”" ولكن الذي همنا هو أن النحويين حاولوا تطبيق أحكام المنطق على 
مجه وقواعدم وشتان ماب لنطق العقلي وأحكامه الثابتةو بين الأسلوب اللغوي 
ووسالله التطو رة . 


۱- اتاصائص ۱ : ۰۳۹۱ 
۲ - لد ای کتاب « القیاس في اللغة العر بية » الأستاذ الحضر حسين © والى البحث 
اقم الذي کنبه الاستاذ الانثاني ني کتابه « في آصول النحو » . 


۷۵ 


قول فندریس : « إذا حاولنا أن ندخل في مسائل النحو شيا من النظام 
بتصنيفها وق للمنطق رأينا أنفسنا منساقين إلى توزيعها توزيما حکمی ؛فطور] 
ترانا فراق بين مسائل ذات صفة تحوية واحدة في فصيلتين متمّيزئين من 
فصائل المنطق ( وفي ذلك |كراه للغة ) وطورا تجمع في فصيلة نحوية واحدة 
مسائل لا بربط بينبا ثيء من المنطق ( وفي ذلك [كراه للمقل ) ٠‏ فالأيمر 
إذا أن نختار طريقة وسطا بين هانين الطريقتين من طرق التصنيف » وفي ذلك 
تبرير لمسلك النحاة لین لانمدم آن نجد قيمة حونة في مصطلحانهم وٍن کانت 
نحكمية وخالية من المنطق في غالب الا"حيان . والشی؛ الوحید الذني نطالبهم به 
هو آن نکون نصئیفانهم - وقد وا فا بالنطق -- متفقة مع الاوضاع 
النحوية للغة التي يدرسونها »'"'. 

هذا هو الفرق بين أساليب المنطق وأوضاع اللغة بصورة عامة. وهو فرق 
بزداد مدا وانساعا كلها كانت الترا کیب الفوية صدق في التعبير عن الشمور 
الفسي , ذلك أن هناك ترا كيب خاصة تفزع لها الفس للتبیر عن 8 
انفمالية مفاجئة طرأت عليها » ثرا كيب لما من أصالة الوضع أو احق »ومن 
لال اللبجة ٠‏ ووحي ممناها التصويرني مالانفلح المقل بالتعبير عن مثله قاط 
بط ينه باحكامه ٠‏ إن الفرق بين المتطق وأساليبه واللغة وأومناعها لينسمإذا 
نحن نحثنا في أمر اللمة الانفعالية . 





۱ - اللثة افندر بيس ترحمة اتقصاص والدواخلي ۴ 


و۷ 


قول فندريس : « فاللغة الاتفعالية تنفذ في اللغة النحوبة وتسطو علها 
وتفككبا ٠‏ لذلك يعكن أن بفسّر عدم استقرار النحو بفمل الانفعالية إلوحد 
كبير . فالمثل المنطق الااعلى للنحو هو أن يوجد لكل وظيفة عبارة ١‏ وعبارة 
واحدة لکل وطيقة ٠‏ ولتحقيق هذا المثل جب أن تكون اللغة ثابتة بوت 
ا مر حیث بقی الرمز منذ آن بصاغ لا ول مرة بت لا .يتغير فيجميع العمليات 
التي يستعمل فيها > ولكن الجل ليست رموزا جبرية . فلافعالية لا تفك 
تكسو عبارة القكر المنطقية وثلوةنها إذ لايكرر المرء مطلق جملة واحدة بعينها 
مين » ولا ييستعمل كلمة ینب مرنين بنفس القيمة لأنه لا يوجد مطلقاً 
وافمتان لفو تان تلان اثلا نام؟ . ويرجم السبب فيذلك إلىظروفدائبة 
عل التعديل من أحوال انفعاليتنا ... » © 

ونحن جد القائمين على أعس النحو العربي نحاولون ضبط أحكام هذه اللنة 
مستعينين بشتى ضروب التقدير والتأويل تتحقق شم الروابط النطقية في ٍطار 
اللغة مع أن للغة منطقها الخاص'"" . 

عل أن هذه النزعة إلى تغليب المنطق وتسويد أحكامه تعدم مناهضين 
لها أحبوا التخفتف من آثارها ومالوا إلى مخليص النحو منها » وقد يكون خير 
دليل على وجود هذا الانحاه المناهض تلك المناظرة الطريفة التي جرت حوالي 
سئة ٠ه‏ بين أي بشر متى بن بونس التفی سنة 74 وأبي سميد السيرافي 





۱- اللة : ۲۰۲ ؟ ‏ انظر « من آسرار اللفة » ص ٠١۶‏ وما بمدها . 


۷۷ 


التوفی سنة ۳۳۰۸ . فلقد کانت هذه الناظرة رمز الصراع بين غلبة امنطق 
وسيادة النحو بل كانت أثراً من آثار ردة الفعل التي ظبرت علی التحو وأهله 
صد ود النطق وسلطانه . 

ولست أقصد إلى الناو نی قيمة هذه الناظرة » أو تصوير أثرها » فالحق 
أنها لم تكن لتنیتر منهج ألفه النحاة وساروا عليه » ولا قی سس فصل بيا 
بين النحو والمنطق » وما أردت ما ندل عليه من وجود هذا الاجاهالمناهض 
لساطان المنطى ونفوذه في النحو “ في أواثل القرن الرابع ولمل أبا لقانم 
الزجاجي المتوفى سنة ام٣‏ له أحد أولثك الذين حاولوا تخليص النحو من 
ربقة النطق وحدوده كا بدو لنا من دراستنا لكتابه « الإيضاح في 
علل التحو » ۳ . 


۱۵. : تجد امناظرة مفصلة في المقابسات : سور وف سجم الادباء ر‎ - ١ 


عن كتاب « الايضاح ء ف القسل اللا سم 
بد 2۳ في الفصل الخاس بالملة في القن الرايع . 


هلا - 


۲- مدا 


۳- ار لفق والكمرم في الهو 


المياة المقلية أو الفكرية حياة متصلة مستمرة :كاد نكون حياة واحدة 
مها تتشّب با السبل » وأا كان المل الذي تتناوله . وتأئر العلوم فيالبيئة 
الواحدة ٠‏ بعضها ببعض » إن لم يكن في المقائق التي تصل إليها فني أساليب 
البحث وطرائق التفكير . وإذا عدن إلى نشأة النحو وجدناه ينشأ ونمو 
-ويتكامل في العراق : بصرته ثم كوفته ثم بغداده ۰ ووجدناه محبو في أول 
مره حين كان غيره من العلوم قد بلغ أشده وأوشك أن بنضج . ومن طبيعة 
الأشياء أن بتأثر جديدها بقدعها فكيف إذاكان ذلك القديم محوطا بالقداسة 
.والإجلال كعلوم الدين ؛ أو حويلا بالإعجاب والتقدير والجاسة كم الكلام. 
بل كيف إذا كان هذا الجديد الذي هو النحو وسيلة لصيانة القديم الذي هو 
ادبن » وكان الحوف على الاحن في القرآن هو الباعث الأول على العناية 
بالنحو وما إليه “ لا شك أنه سينشأ النحو في ظلال الدين وسيتأئر به وقد 
بع خطاه ويسلك سبله . وذاما حصل فلاً ین نشأ النحو العربي في 
“ظلال القران . 

وتأثر النحو بمل آخر کان قد سبقه إلى المي دوشق طريقه إلى ميادينالجدل 


- ۷۹2 


ويالس المناظرات فيبا وذلك هو علم الكلام الذي نبغ الكثير من أعلامه قبل, 
أن يكون النحو في الياة شيا مذكورا . 

ولیس من شأتا أن نؤرخ الان لماوم الدبن آو الكلام بل حسبنا القول 
إن المصر الذي نشطت فيه الم ركه لتحوة ودو نت فيه كتب النحو كارن 
متأثراً ما نشط فيه من علوم الدين من حديث وفقه ۰ وعلوم المقل من جدل 
وكلام . وانه قامت هناك صلة شديدة بين هذه العلوم چیمً بصورة عامة وبين | 
علومالفقه والنحو منها بصورة خاصة.قال از خشري التوفی سنة 0۳۸ مادم 
لا جدون عاما من الماوم الاسلامية فقببها وكلامها ؛ وعامي تفسيرها وأخبارها 
إلا وافتقاره إلى المرية يّن لا يدفع ۰ ومکشوف لاتقتّم ؛ رون 
الكلام في معظم أ راب سول افته سا باعل هراب انا 
مشحونة اروت فن سيبويه والأخفص والكسائي والفراء وغيرم 

من الحوین » ”^ 

elas‏ « فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا 
السان لن أراد علم اشرية » وتفاوت نی ال کید بتفاوت صر انها ...والذي 
يتحصّل آن الم القدم منبا هو النحو إِذ به تنبين أصول القاصد بالدلالة »99 | 
بل لقد زادوا في أ هذه الصلة حتى حملوا الأصل في اللغة على الأصل في ظ 


النقه » وقاسوا النظير على النظير ! قال السيوطي : « وأصول اللغة تمولة على, 
أصول الشريمة ع ". 
١‏ مقدامة المفصل . ؟ - مقدمة ابن خلرون : هو 
رو رت 


۳ الاقتراح : 4۵ 


وهكذا كانت اللغة وعاومها وسيلة لعلوم الدين:وذاتصلة قوية با ذ کان 
ينبي للفقيه أن يعرف اللغة ؛ نحوها وطرائق الكلام فيها . ولا يصبح فقيي 
في کتاب الله فاه لحديث الرسوا ل قادرا على استفباط الأحكام إلا إذا فقهعلوم 
العربية أولً » وك من عالم قادنه حلقة الحدديث أو الفقه إلى حلقة العربية » 
فقد رووا أن سيبوءه كان يستملي على أستاذه ماد بن سامة بو وماً ؛ فقال جاد : 
قل رسول اقه ما حد من ل 
فقال سیبویه : ليس أبو الدرداء » فقال جاد لنت ياسيبويه . فقال: لا جرم 
لأطلين ع لا لمحتي فيه بدا ٠‏ ثم ازم الیل ۲۳ . بل لقد كان منبم من 
امخذمن کتب النحو مصندرا للفتوی . قال أب كل بن شقير : حدتي 
أبو جمفر الطبري قال : سمعت الترمي .قول : : أنا مذ ملائينسنة أفتي الناس في 
الفقه من کتاب سیبو ه . قال : خدثت به مد بن بزید على وجه التعجب 
والإنكار فقال : أا معت المجرمي قول هذاء وأوماً أ يده إلى أذنيه .وذلك أن 
أبا مر الجر مي كان صاح ب حديث؛ فلا عل كتاب سيبوه تفقكّه في الحديث إذ 
كان كتاب سيبوبه يتلم منه اانظر والتفتيش ٠‏ 

وتمليل المد مقبول . فان طريقة الكتاب ووسيلة البحث فيه إذا 
أتقنها عام بالحديث استطاع آن یتصرف استنباط وتمليلة وقياس) شأن 
الجرمي فيه . 
٠ 0‏ اخبار التحويين البصرين : +8 وطبقات الزييدي : ٩‏ وبنية الوعاة : ۲۵۰ 

٩ - النحو‎ - ۸۱ 


وشبيه مهذا ما روي من أن الفر اء سئل عن الح فيمن سها عن سجود 
السو » فقال : لا شيء عليه . ولما سثل عن مصدر فتواه قال: قستهعلىماعندنا 
في العربية ؛ فان المصضّر لا يصكر 99 

وهذا التداخل بین الفقه والتحو ) قف عند حد معین ۰ ولا في فترة معينة 
من الزمن؛ بل استمر وكان موضع العنابة والاهمام عند كثير من لملیاء حتی 
ظبر فيهم من مزج بين الدْسَين في التأليف كا سئرى عند الكلام على استمرار 
هذا الأثر الفقبي في النحو العربي . وأما الآآن فيكفينا أن تقرر أنه لم يكن 
هناك استقلال بين هذه العلوم أو اختصاص بل كان المالم مق لأ كثر من علم 
واحد . قال تعلب: « لا تصدى أبو زكريا نحيى بن زياد الفاء للانصال 
امن » کان ترد د إلى الباب» فلا کان ذات‌بوم بالباب جاه مامة بن الأشرس 
النكثم الشبور » قال : فرأيت صورة آدیب وأبّبة أدب ٠‏ فجلست إليه 
وفانشته عن اللغة فوجدنه حر + وعن الحو فشاهده نسیج وحده ؛ وعن 
فق جد هما لاف قوم .نج مار وال نب 
وبأيام المرب وآخبارها وأشمارها حاذق . فقلت له : من کون وما أظلنك 
إلا الفر اء ! فقال : أنا هو ...»۳ . وحسنا السيرافي مثالا على المالم النيجع 
بين النحو والفقه والکلام ۰ فقد کان أبو سعيد نحوي) بارعاشر ح‌الکتاب, وکان 

١‏ - ترهة الالباء : ود 

۲ س مسجم الادباء ۲۰ :۱۱ 


-۸۲ - 


مسّزليا من أكابر أصحاب المبائبي”" المسكلمين » ثم إنه ظل يفتي الناس خسین 
ملعل متعب أو جيقة فأعتر 4 حل بعيلا*, 

ومضی زمن الاحاطة واازج ؛ وذهب هؤلاء العليا' ۰ وأغنذت العلوم 
بستقل بمضبا عن بمض ۰ ولکن آفعار لتحوین ظّت عالقة بأساليب الفقباء 
وأحكامهم . لایذکرون القاعدة اللغوة أو النحوبة حتى ببادروا إلى الفقه 
ياتمسون فيه الشبيه أو النظير . قال السيوطي : « قال في الخصائص: إذا أداك 
القياس إلى ثشيء ما ثم معت المرب قد نطقت فيه بشي* ا على قياس غيره 
فدع ما كنب عليه » . ثم يعقب السيوطى بقوله: واا ر ا 
لفقه وهو نقض الاجتهاد إذا بان النكّص مخلافه »”. 

وظلّت طرائق النحويين في التعليل والاقناع قأئمة على أساليب ال تكلمين 1 

وجلة القول : « إن علياء العربية احتذوا طريق الحدثين من حيث العنابة 
بالسند ورجاله و تجرحبم وتعدیم ۰ .. فكانت لحم نصوصهم الاغوية كا كارت 
لوك نصوصهم المدبثية ولحم ملبقات الرواة كا لأولئنك احتذوا التکلمین 
في ماب غرم قاتا ردیل . ثم حا كوا الفقباء أخيراً في وضعهم للنحو 
أصولا تشبه أصول الفقه » وتكلموا في الاجتهاد فيه ما تكلم الفقباء. وكان 
لهم طرازمم في بناء القواعد على السماع والقیاس‌والاجماع کا بی‌لفقها* أحوامهم 





۱- طبقات ال بيدي : ۱۲۹ ۲ - ممجم الادباء ۸ : ۱۵۰ 
۳ الاقتراح : ۱۰۲ 


- ۸۳ ۲- 








على السماع والفياس والإجماع . وذلك أثر واضح من آثار الماوم الدينية في 
عاوم للفة » ۲۳ . 

ومها يكن من آص هنه الصلة بين النحو من جبة وعاوم الدين والكلام 
من جبة أخرى » فالذي لاشك فيه هو أن أثر هذه الصلة ظبر في النحو , 
وأنه لم يكن أثر أ يدا کته . فلئن ساعدت هذه العلومبادى* الأمرسعلى 
المنية بالنحو وإعائه , لقد حمّلته فما بمد أتقالة لاء حملبا ۰ وما زال یماني 
وزرها إل يومناهذا . 

وكان من أثر هذه الصلة آن نسر بت ول النحو فکرة المامل » والنظر في 
المّة ؛ والقول بإلقياس . أما فكرة المامل فبي احور الذي دار النحو حوله » 
وثركزت عليه أحائه ؛ حتى كانت نظرية المامل شاملة للنح و كله * وحتى كان 
النحويون ,يطلقون اسم الموامل ويريدون به النح وكله »كا فمل الجر جاتن حين 
اکن ی ماه ام موم > نت مد بواب النحو جميماً.وأما 
النظر في الملة والقول بالقياس فانه ما د نبت لدى الفقباء أن لكل حم شري 
علّة تتصل ةلأ فسوا إل شح هذه لعل نم إلى ای کر 
مام مئل أو نص عله بام ممل قد دص عله ۱۳ . كذلك ثبت 
لدى النحوريين أن المرب راعت في كلامها بعللا معيئة فراحوا ببحئون عن هذه 
ال »ییون ما خني واستتر عل مان وظير . متبمين سبيل الفقباه» بل 


۱ - ي اصول النحو للأستاذ سعید الافناني Ar:‏ 
؟ - أصول الفقه الخضري : ۽ 
- ۸ - 


كان منهم من صرح بانتزاع العلل من كتب الفقهاه ٠‏ قال ابن جني ٠و‏ كذلك 
كتب محمد بن الحسن رحه اقه نا یتزم ابا مها ال ۰ لأنهم مجدونما 
مثورة في ثا ءكلامه فيجمع بسضها إلى بمض بالالاطفة والرفق (). ومد بن 
السن هذا هو الشيباتي صاحب أبي حنيفة » وكان مالا بالنحو وفقيها مشهورا 
بتفريع المسائل من الأصول » ومات سنة ۱۸۸ « . 

هذا عن الملة « وأما القياس فيالنحو فقد عر فوه بأنه جل فرع على أصل 
لملة مشت ركة ينها . ويكاد يكون هو التعريف الفقبي. وقد طبّقه لنحاة کا 
طبقه الفقباء » 9". 

وما كان ينبني للنحويين أن يتعبدوا في ماريب الفقباء إلى هذا الحد ء 
وصمبح أن النحوي يشبه الفقيه من جبة ويشبه المتكلم من جهة ثانية " ولکنه 
ليس نظير أي منها فيكل شيء على أية حال .. فاذا قال الفقيه بفكرة 
المامل » وفلسف المنسكلم حججه » فليست هذه سبيل النحوي يسلكها 
عم أحكامه . 

أما وجه الثشبه بين النحوي والفقيه ققد يكون في أن الفقيه يتلق الحديث 
عن امحدئین فیتصرف فيه تمليلاً واستنباطاً وقياس) » وأن النحوي كذلك 
تیال عن آهلبا ویتصر ف با تشرف افقیه فيالمدبت . وقد یکون من 
اثشبه بين النحوي والمتنكلم أن هذا امن بعقيدة وراح يلتمس لما البر اهين 





١-الخسائص‏ ۱ : ۱9۳ ؟- ضحى الاسلام ۱ : ۲۷۷ 


نت ووک 


العقلية لإثيانها والدفاع عنها على أساس من المقل وامنطق » وذاك وضع قواعد 
وأصدر أحكاء) وأخذ تمس لما المال أيض) في ضوء العقل والنطق » 
وفرق ينها أن عقيدة المنكام ليست من وضه على حين أن نحو النحوي 
ھن م 

ولئن كان النحويون قد قالوا بفكوة العامل التي قال بها الفقبا* “ وراحوا 
یکرهون النحو عل تطبیقبا » واحضوع لا تقتضیه من تقدير وتأويل > إنه 
کین وين بون رامع ررق نيد . وقد فاب هذا الفرق عن كثير من 
النحوبين . إن بين الفقه والنحو من الاختلاف آن الفقه متمد نصا مقدما 
ويستنبط منه آص) واجبا أو « فرصا » » وأن الفقه إذا اعتمد على القياسفلاان 
العلة فيه - إذا وجدت وانضحت - موجبة » وأما النحو فيعتمد شواهد من 
کلام الناس لا نصوصاً مقدسة ۰ ويقوم على جمع فا ی اللنة 
حت أحكام عامة ... ثم تحاول بعد ذلك أن يتامس العلة لاحکامه » ولست. 
علته ذأ إذا ثبت - إلا علة مستنبطة » وليست هي علة موجبة كالملة 
الفقبية . ولو كانت علل النحو موجبة لما كان هناك وجه لتعد"د العلل في تعليل 
الأ الواحد ٠‏ قال الإما م الفزالي : « اختلفوا فيتعليل الحم بعلتين» والصحيح 
عندنا جوازه ۰ لأن الملة اله رعية علامة » ولا عتنع نصب علامتين على ثي* 
واحد . وإعا عتنع هذا في العلل العقلية »”"©. 

١-المستصفى‏ ؟: ۳۵۲ 


و - 


ولاشك أن نظرتنا إلى علل النحو على أنها مزعومة مستنبطةلاتروق الذين 
“يدون هذه الملل » ویمتقدون آنها فوق ما ندّعيه مكانة وأصالة وثبات) . وأما 
اين بالنون في تقديس هذه العلل فلن ييكون لنا في ودم نصيب » 
وسیرفضون کل ما نقول ؛ و كيف لا وفيهم من يناو به الظن حتى زعم أن 
علل النحو نوقبفية ! قال صاحب الستوفی(: « إذا استقريت أصول هذه 
الصناعة عام تأنه في غاية لو اقة . و إذا تأمّلت عللها عرف تأنها غير مدخولة 
ولا تسح فیا . وأما ما ذهب إليه غفلة الموام من أن علل النحو نسکون 
واهية ومتمحّلة * واستدلالحم على ذلك بأنها أبدا کون هي ابعة للوجود 
لا الوجود ابا لها فبممزل عن الق » وذلك آن هذه الأوضاع والصيغ 
وإن كنا نحن نستعملها فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع بل على وجه 
الاقتداء والانباع؛ و لا بد فيها من التوقيف ٠»‏ فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة 
والأوضاع محال من الأحوال وعامنا أنها كلها أو بعضبا من‌وطع و انم حکیم 
جل" وعلا تطلتبنا به وجه الحكمة الخصصة لنلك ال مال من بينأخواتما » ٠‏ فاذا 
حصلنا عليه فذلك غابة المطلوب » ۳. 
أفان كان صاحب المستوفى .قول بالتوقيف في اللنة أفيقول بذلك ف يكل 
ما يتصل باللغة وأوضاعها من نحو وعلل ٠‏ ثم إن كانت اللفة ميالتوقفية وهي 
التي نستعملها على وجه الاقتداء والاتباع أفلسنا نحن الذين تطلكبنا وجه الحكمة 
١‏ المستوفى في النحو لكال الاين علي بن مسمود الفرظاني . 


‘ot: الاقتراح‎ ۲ 
- ۸۷ — 


تن 


الخصصة لهال من أحوال تلك اللغة - کا بقول-؛ وما عنم » ما دمنا نحن 
امتامسين للحكمة » آن نضل" 4 وما عنع » مادمنا نحن الباحثين عن الملة » 
والذاكرين لحا . أن تأتي منها بالدخول والمتسمّح فيه وما ليس في 
غاية الوناقة ۱؛ 

والمق أن قول صاحب المستوفى في الملة قول ام ولا » ولا دليل ممه 
ان . وحاشا أن ننسب للعبقريين الذين نجلت عبقر ينهم في لهم حيرا ما 
اختلق النحاة من العلل » كيف بالنسبة إلى الوانع الحسكيم جل وعلا. وإن 
الدفاع عن علل النحو لا يكون بتغيير أصلبا » أو اد نسب جديد لها » أو 
تقريبها من ظلال الواضنع المكيم » فبي من صنعنا حن البشر » وهي بنت البحث 
والتظر » وبنت الاستنباط المقلي» وقد صرح الخمليل بن أنمد باختراعه للكثير 
من هذه الملل » وحث غبره عل الاختراع . قال لژ جاجي: « وذکر ببض 
شيوخنا أن الخمليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو » 
فقيل له : عن المرب أخذتما أم اخترعتها من نفسك؛ فقال: إنالعرب نطقت 
على سجينها وطباعها وعرفت مواقع كلامها » وقام في عقولها عللّه وان 1 
يمُتقل ذلك عنها ‏ واعتللت أا ما عندي أنه علة ماعللته منهء فان كن أصبت 
الملة فبو الذي التسست » وإننكن هناك علة له فشي في ذلك مثلرجلحكم 
دخل دار) حكمة البناء عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صمت ده سکم انبا 
بالمير الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللانحة » قکلا وقف هذا الرجل 


- ۸ - 


في الدار عل شي* منبا قال : إا فعل هذا هكذا لعلة کذا ‏ وکذا ولنب 
کذا وکذا » سنحت له وخطرت ياله عتملة لذلك . خائز أذيكون الحكم 
الباتي لإدار فمل ذلك للملة التي ذکر ها هذا الذي دخل الدار» وجائر أن يكون 
فمله لغير تلك الملة * إلا أن ذلك ما ذکره هذا الرجل تمل أن يكون 
علة لذلك. فانسنح لذيري علة ما عللته من النحو ‏ هو آلیق ما ذكر» بالعلول 
عبات سباع © . 
وذکر ابن جني أن أستاذه أب علي الفارسي أتى على ثلث ماجاء به النحاة من 
علل النحو » وأن تلك العلل بنت الطبع وليست بنت الشرع . قال: « ولست 
جد شيتا ما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله » وال مس" منطو 
على الاعتراف به . آلا تری آن عوارض ما پوجد في هذه ثي؛ سبق وقت 
الشرع » وزع في التحاى فيه إلى بديهة الطبع . لجميع علل النحو ذا 
مواطثة للطباع » وعلل الفقه لابنقاد جيمبا هذا الانقياد »”" . و كذلك يتن 
السيوطي أن هذه العلل مستنبطة بالقكر والروية فقال ؛ «النحو بعضهمسموع 
مأخوذ م نكلام العرب . وبعضه مستنبط بالفكر والروية وهو التعليلات ٠‏ 
وبمضه یژخذ من صنامات آخری » ۳ . 
نم إن الملة عند النحويين هي غيرها عند الفقباء ؛ في مصطلح الفقه أن 
لعلة : « هي الممر”فة للحي بأن جعلت علامة على الم في الفرع . أو هي 
0 ١-الايشاح‏ في علل التحو: 35-58 ؟_الخصائص ۱ :۲۰۸ 


م الخصائص ١‏ : ١ه‏ ع الاقتراح : ه4 


اليبية لاع ا .لا مجمل جاعلا هبي في نظر الممتزلة--أو هي الموجية 
للحم من أن الشارع جملبا كذلك . أو هي الباعث على التشریع » ۳ . 
وأما الملة في انحو فبي على ما ثرى ‏ الوصف الذي ,يكون مظنّة وجه 
الحكمة في اتخاذ المج . أو ببارة أوضح هي الأع اللني يزعم 
النحوبون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجبا معنا من 
التعبير والصياغة . 

وإن ماسبق أن ذكر ناه من أعى اعتیاد الفقه على نص مقدس ؛ والعمل فيه 
تفسيراً واستنباطا وتمليلاة وقياسا والوصول منه إلى المستحّب أو الواجب أو 
الفرض ... واعماد النحو على شواهد م نكلام الناس ... إن هذا القول لینبر 
أمامنا السبيل إلى حقيقة أخرى تفصل بين النحوي والفقيه » وطبيعة میا 
ولكن النحويين غفاوا عنها فضيّقوا على اللنة ما وسسّع الله به عليها » وهذه 
الحقيقة هي أن كون الفقيه إزاء نض مقدس يجمله محبوراً على التقيد بهء 
والعمل على أن تتساند النصوص في الأقوال فلا بقع ينها تعارض » ب 
في الأحكام فلا يق ينها تناقض . ومن هنا كانت عند الفقهاء أبواب 
النسخ والتأويل ؛ فکان عندم : اسخ ومنسوح ٠‏ وكان عندم نص مین 
وظاهی ومو ول ... وأما لتحوي فآمامه لنة لنة وفيا شواهد ما يتكلم به انس 
فا کان بنبني له أن يصنع أحكامه منيقة وبيكره ه عليها تلك اللغة وهي الأصل 
والمصدر ٠‏ وماكان ينبني له إن استعصت اللغة على بعض أحكامه أن يذهب 

۱ - تسبیل الوصول إلى عل الاصول المحلاوي : ۱۸۵ 

کا 


في تأويلها كل مذهب حتى مخرجبا عن وضعها بل عن معناها أحيانا توافق 
قاعدة” هو واضمها » ومن تلك اللنة - كا زعم - مستخرجباء وعی‌شواهد 
منها بناها » أفيأخذ مناللغة حكما ثم يمود على نلك اللفة بذلك الك فتستمصي؛ 
إن كان ذلك كذلك فأخذه ناقص وحكمه مناوط . وليس عليه أن يؤول 

بن الق تشع له قوالب نحوه الصلبة > ولس عليه أن ينسخ منها ماخرج 
عن نطاق أحكامه الضيقة فیمده “اذا أو ادزا آو يلقي ب آرت) لأنه 
يبول النسبة » وان حسبه آن یط أن هذا الشاذ أو القليل النادر 
[عا هو لنة لس من طبیعنها الرنة التطورة أن نتقید بأحعام منطته 
الصلبة الثابتة ! 

وجب ألا" ننسى ونحن بصدد الحديث عن أثر الففه في النحو أن نذكر 
أنه كا كان للفقه هذا الأثر الإجابي في البحث النحوي » كذلك كاد يكون له 
فيهأثر سليحين ار الظاه يو نحت تأثير مذهبهم»وأحبوا أنيسطواسلطانهم 
عل النحوء متك رين كل مافيه من ألاعيب ذهنية قامت على القياس وأدات إلى 
أنواع عجيبة من العلل الثواني والثوالث... 

ونحن هنا لا .بمنا بسط القول في هذه الثورة » ولا يعنينا أتجاهها 
المناهض المتمرد ؛ ولعا مبمنا أن نقرر أن الفقه ماد صرة أخرى ليؤثر في 
النحو من جديد . 

ونمود إلى تأر النحاة بالتكلمين فنقول إن البحث في الملة» هذه التي ألقت 


عصا التفرقة مابين النحاة كا ألقنها من قبل ما بین الفقبا""» هو الني ساق 
النحوبين إلى الجدل في آمور نظربة حضة. أو أخذ بأيديهم إلى ميادين النظر 
لدي حيث التقوا بالتكلمين ووجدوا لديهم ما بريدون من أساليب الجدل 
وأنواع العلل إذكان المستزلة سباقين إلى ذلك اكات لمم من حرية في 
الرأي » وملاهمة وتوفيق بين التقل والمقل ؛ فكان أن طمّم النحويون علهم 
وأساليب جدلهم عا وجدوه عند ا تكلمين حتى تقاربوا في نوع الملة . قل 
ابن جني : « لسنا ندعي أن علل أهل المربية في سمت الملل الكلامية البتة » 
بل ندعي آنها آقرب لیا من الملل افقبية . وإذا حكتمنا بديبة العقل 
وترافمنا إلى الطبيعةوالحس فقد و فينا الصنمة حقها وربا ماآقرمشارفبا...:" 
وقال: « واعل آنا = مع ماشرحناه وعمنينا به من ترجبيحعال الننحو عل عال الفقه 
وإ اقا بعلل الكلام - لا ند أنها تبلغ قدر علل التکلمین؛ ولا عليبا براهين 
الهندسین . غير أنا تقول إن علل النحويين على ضر بين: أحدهما واجب لابد منه 
لأن النفس لا تطيق في معناه غيره » والآخر مايحكن تحمله إلا أنه عل نحثم 
واستکراه له » (. 





١‏ - تجد في كتاب د فواتح الرحموت » بذيل المستصفى النزالي حديئاً عن اختلاف 
الفقہاء حول الملل ۲ : ۲۹۳ . 

۲- انلصائص ۱ : ۵۳ 

۳ - انلصاقص ۱ : ۸۸ وجمل الاستاذ اللحضر أقسام الملة ثلائة » فصل القول فا فا 
كتابه القياس ف الفة السرية : ۷۵ - ۷ . 


۲ 


وحسبنا - لبيان أثر المتكلمين في النحو ‏ أن نعل أن القیاس‌آداهالمقل» 
وأن أنمة القياس في النحو : سيبويه والفتراء والفارسي” وابن جني والزمخشري 
وأضرابهم كانو امسترلة »۰۳ 

وحسينا أن نل أنه بلغ من ولع النحويين بأساليب الجدل النظري 
أنهم تركوا ما انفقوا عليه وهو الک النحوي وراحوا يشققون القوك 
وبكثرون الملاف في أمور نظرية محتة تدور حول ذلك ال مك المنفق عليه من 
قريب أو من بمید » بل عم أخذوا - كملاه المتكلمين- يؤلفون في آداب 
الجدل وأساليب الإقناغ . 


۱- في آمول النحو : ٩۲‏ 


5 - المرء في القرن السابع 


كانت العناية بأعس العلة والاهتهام بها نزداد كلها تقدم الزمن بالنحويين»فبعد 
أن رأينا التعليل يلقى به موجزاً بمقب الي النحوي » رأيناه برد بالتأليف 
ومخص بالكتب . ونراه هنا - في القرن الرابع ‏ يتال عناية أوفر. ویستنفد 
جهدا أ كبر » فتكثر فيه الؤلفات ويدخله الكثير من التطور . لقد وصلنا 
-- في الفصل السابق - إلى نباية القرن الثالث وليس للعلة بين أيدينا سوى 
کتابین : کتاب قطرب » وکتاب الازتي . آما الا ن فنحن نستطيع أن حمي 
من كتب العلل في القرن الرابع عددا كبيرأ » نذّكر منهالكت ب الآ نيةمرئبة 
بحسب تاريخ وفاة مولفها : 

کتاب علل النحو » وكتاب نقض علل النحو » وها للحسن بن عبد الله 
المعروف بلئدة أو لكنة الأسسهااني”» وکان مماصر] لأبي إسحاق الز جاج 
التوفى سنة 1١‏ ه . و كتاب العلل في النحو لمارون بنالحاك”' »وهو أيضاً 
من معاصري از جاج . 

وکتاب امختار في علل التحو حمد ن آجد بن کساز التوفی سنة۰۳۲۰ 
١‏ مسج الاداءم : 67( م بقية امد : چپ 

؟ - ممجم الادباء ١6‏ : ۱۹۲ » بئية الوعان : و۰ ع 


د و 


وهو على ماذّكروا كتاب صم مؤلف منثلانة جلدات أو أكثر”". 

و کتاب الایضاج في عال النحو * لأني القاسم عبد الرحن إن إسحاق 
از جاجي التوفی سنة ۳:۰ . 
؛: وكتاب النحو الجموع على العلل لحمد بن علي السكري المعروف رمان 
آستاذ السيرافي والفارسي . والتوفی سنة ۳6۰ 

وكتاب علل النحو لأني المسن ممد بن عبد الله المعروف بابن الوراق 
والتوقی سنة ۳۸۱ . وکتاب شرح عل النحو المباس أحدبن مدا لمبلي. 
من رجا القرالرابم”». وكتاب تقسيمات الموامل وعللبا لأ القاسم سميدبن 
سعيد الفارقي المقتول في مصر سنة ١وم”"©.‏ 

على أن أكثر هذه الکتب | تصل إلينا . لذلك فسنقتصر على ذ كر 
ممالم الملة في القرن الرابع مثلة فيمن وصلت إلينا آنارم كال جاجي 


وان جني ( 2۳۹۲) ۰ 





۱ - مسجم الاد/* ۱۷ : ۱۳۹ 

۲ انظر ص ه حاشية ۱ 

م مسجم الادباء ۱۸ : ۲۵۷۷ > بثية الوعاة : ۷۵ 

ع - بشة الوعاة : ۵۳ 

هل تذذكر سنة وفاة آي الباين ولکنه جاء في ممجم الادباء انه کان مماص را لملي 
لبن أحمد امهلى التو سنة ۳۸۵ وتجد ذلك ف‌المجم ۲۲٤:۱۲‏ والفبرست : 6و١‏ 
-وبية الوعاة : ٠‏ 

- مجم الادباء ۱ : ٠ ۲١۷‏ بنية الوماة : ۲۳۵ 


— Qo — 


لقد ذّكرنا أنه م يصل إلينا عن أحد قبل الرجاجبي حديث نظري عنالملة 
وأنه في نظرنا ‏ حتى الآن ‏ هو السباق إلى هذا المونوع؟ انتبه لأعميتهه 
ولاحظ.قصير العلماء فيه تخصّه بالبحث والتأليف ‏ 

ولم يكن كتاب الإيضاح في علل النح و كتاباً جدیدا بكلمافيه»فكثيرون 

من النحويين صنعوا صنيع الزجاجي في التعليل. ولكنه كان هاما لإفراده الملة 
کات یام بقل التقسيم الثلاتي . ولا بد لثامن 
وقفة قصيرة عند هذا التقسيم وما يدل عليه . 

لتقد جعل الزجاجي العلل تعليمية وقياسية وجدلية نظرية . وما كان له أن 
يجعلها كذلك لولا أنه نظر إليبا على أن منها ماهو ضروري لتحقيقغاية النحو 
التعليمية؛ إذ بالعلل التعليمية توصل إلى معرفة كلام المرب . ومنها ماهوضروري 
لتحقيق غاية لنوية ؛ إذ بالملل القياسية يمكن أن نجاري المرب فتقيس على 
كلامهم وتكفل للغة | ستمرار حیانبا و عاثبا .. ومن تلك العلل بعد ذلك علل 
ليس للنحو فيها نصيب » ولا للنة مها تفع » وهي العلل التي تدخل 
في باب النظر والجدل » وتكون بين القوم وسيلة استعلاء وتفاخر وسلاح 
اختبار وتتاظر . 

وليس لا ن هم اازجاجي‌ف تقسيمه العلل فندعي أندكان تقس اعتباطيا 
وخاصة بعد أن ظبر لهذا التقسيم أنصار وم يدون فأخذوا به » سواء أعلموا 
به عند الزجاجي أم لم یملموا . بل اننا تقول إذا كان تصنیف الزجاجي للملل 


-- 


مستوحی من نظرته إلى ماذکر نا من الارتباط بين العلة وغایتپا ففدکان سباقا 
مق ؛ وكا مارفا ومع ال وروح النحو ٠‏ وکان کی فيعناته ال 
الأول أو الملل التمليمية كا ها إذ هي الحققة لناية النحو. وهي التي قبلها حتى 
منكرو العلل كابن مضاء القرطي الذي قال: « والفرق بين الملل الأول والعلل 
الثاني أن العلل الأول عمرفتها تحصل لنا المرفة بالنطق بكلام العرب » 0© 
فل بزد بذلك شیتاً على قول الزجاجي . 

ومبها يكن من أمس فالذي يمنينا نحن الآآن هو أن الرجاجي أوجد هذا 
التقسيم في تلك الفترة من الزمن . وأنه لاحظ أهمية العلل التعليمية وعمرف لما 
قيمّها خاول عييزها تماكان فلسفة وجدلا . وليس بهمنا بعد ذلك ان کارن 
الرجاجي قد نجح باستخلاص النحو من الفلسفة أو فشل ٠‏ بل يهمنا أن نسجل 
في نلك الفترة ولادة اتجاه فكري جديد أراد تنقية النحو من سلطان العاوم 
الأخرى . أي أراد أن يكون للنحو استقلاله محدوده وأساليب البحث فيه إلى 
جانب اتجاه آخر مخضع البحث النحوي فيه لآ ثار غيره من العلوم . و يكن 
للانجاه النحوي الجديد منالقوة والشيوع ما يكفل له التغلب فساد الاتجاه 
القديموفاز بالثلبة والمياة . وقد لايكون تفسير الأمس صمبا ذا عدنا إلىالقرن 
ارم فوجدا و”) زاخر بالعوم امربية والأعجمية» ورأيا عقلية بئنت من 
النضج والحصب مبلتا عظيما ء وأدركنا غلبة أحكام المنطق وأساليب الكلام 





۱ الرد علی النحاة : ۱۵۲ 
۷ الشحو - ۷ 


ونفاذها في علوم ذلك المصر . بل قد یکون تفسیر الأ أيسر من ذلك إذا 
انتقلنا إلى النظر في النحو ء ورأينا تأثره منذ نشأ بالفقه والکلام ولاسبا 
ما يتصل منه بالعلة والقياس . 

وخلادة القول ان العلل ذ کی ارا رد ارا اکت راا رم 
التأليف ,فكثرت فيبا المسنفات وأفردت لما الكتبء وتناولماالحديث النظري 
المجرد . وظهر من قسم العلل ولاحظ فيها الغايات. وأخذت انجاهات النحويين 
تحدد وفق هذه الأقسام ؛ فن فيهم من أولع بالنظرة الفلسفية یفوص بها على 
العلل » وكان فيهم من رفض المضوع لها وكانت له فیها نظرة | كثر بساطة 
ووضوحاً . وظبرت لبعض النحويين آراءلم بت ان انسمت وأصبحت فبا 
بعد نظريات كاملة ىا سئرى . على أنه لا يسعنا إلا أن نعترف بأن أثر الفلسفة 
في حوث النحو كان قد بلغ في تلك الحقبة مبلفا عظيم وأن الفلسفة طنت على 
البحث النحوي موضوعا وأسلوبا . أما المومنوع فيظهر في كثير من العلل 
لني اعتل بها النحويون وم تكن تمت إلى النحو بسبب وإنما كانت ذات طييمة 
فلسفية ظاهرة . وأما الأسلوب فيظبر في كيفية معالجة الموضوع أ وك 
حقائقه وأحکامه وفق آساوب الحوار الجدلي وما بزدحم فیه من تلات 
وافتراضات . وقد تأثر بذلك النحويون عامة 4 جن الاق شفرف اسر 
وأساليبه كالزجاجي فلم يستطيعوا الافلات من طريقة النظر الفلسنى . 
کل سین ادابم اه ی نا 


مها 


آشیم ا نسم الفلسفة صنمتهم وواجهم» فاذا م آمام العلة أو أمام (المامل) 
فلاسفة م قواعدم وأحکامی ,فلاجتم عاملازمثلاً علمعمول واحد » وكان 
ذلك قنونا تنج عنه باب التنازع . والمامل الصدارة والتقدم لا ذا کات 
( قوبا ) فانه يعمل متقدما ومتأخر . وقد يعمل العامل في امحل ولا أثر لعمله 

في اللفظ إذ يكون عاملا مُملقا أو مَلنيا ... إلى غير ذلك من القواعد التي 
أطلقوها فأوجدت لحم في النحو أ, وا مبية التتأويل معقدة الأسلوت 3 
وکانوا بنظرون ی ( العامل ) فیها کو یاف ٠‏ وعلى أن .أثره 
الإغرالي هو النحو كل النحو» ناسين النظر بمینالرعاقلالنی. وکانالنحو 
م يوضع ليضبط اللغة في توجيهها نحو إصابة المنى الذي هو الأصل فيكل: من 
اللغة والنحو على السواء : 

ومن المق أن نذّكر أن الرجاجي ل يكن من أولئك الذين أهماوا المعنى 
وفتنوا بالعامل وأثره . ب لكان يعتير الإعراب دليلاً على المنى . ولذلك قال : 
د إن الأسماء لماكانت تمتورها المماتي فتكون فاعلة ومفمولة ومضافة ومضافاً 
إليها ٠‏ ول يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه اماي » بلكانت مشتر ک» 
جملت حر کات الاعراب فيها ننى* عن هنه الماني ... لیتسوا فيکلامبم 
ویقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك و الفعول عند اماجة ی تقدعه ؛ ونکون 
المركات دالة على المعاني»”" . فكان الزجاجي بذلك سابقا لابنجني القائل:إن 





۱ - الابضاح : ۷۰-۹۹ 
- ۹۹ ۳۹ 


العمل في الرفع والنصب وال مر وال يزم إعا هو للمتكلم نفسه""» وسابقا لإن 
مضاء القرطي الذي قال: إن حركات الإعراب ماوجدت لتدل على عواملممينة 
وإنما جاءت لتدل على معان في نفس تکام 
على أن الرجاجي ‏ من ناحية ئانية ‏ لم يستطع أن يكون نحويا خالصاً 
كا أراد » بل غلبت عليه النظرة الفلسفية في حديثه عن العلل ونظرته ليما 
كا سترى . وهكذا لم ينتصف القرن الرابع حتى كاد النحويون الخاصورن 
لبون على أ مم وتنتزعبم الفلسفة لتصبغ ارام ونظرامم بصینما النظرية ؛ 
فكان الزجاجي وأمثاله نبا موزعا بين عاطفة مخلصة وفراسة صادقة ني 
النحو وأوضاعه » وعقل ملكت ناصيته أحكام الفلسفة ودارت على لسانه 
ألفاظ الشكلمين . 
ومجدر بنا قبل متابعة البحث فيا 1 لت إليه العلل بعد الزجاج أن نقف عند 
كتاب (الإيضاح) لنرى أثر الفقه والكلام والمنطق فيه . فلقدكان النحو على 
صلة شديدة هذه الملوم وكانت آثارها فيأحمال النحويين جلية واضحة. 
أما الصلة بين العربية وعلوم الدين فقد بات أمرها معروفا » فقدكانت اللغة 
وسيلة لفیم الدین وخدمته وصیانة نصوصه . وكذلك كانت صلة النحاة 
بالمتكلمين صلة مبكرة ؛ شديدة ؛ واضحة الأثر ٠‏ وذلك لأن عل الكلام كان 
أسبق من النحو إلى مجالس العلم وحلقات المنأظرة والبحث.لأن عددام نكبار 
١‏ فاص :۱۹ .۲ - الرد على النحاة : مدلول كلامه ص؟ 150-١4‏ 


م الإيضاح : ۷1 ۱۸-۱۷3 وانظر ص ١١١‏ من هذا البحث . 
قات 


النحوبين كانوا متكلمين ومن أعلام الممتزلة » فظبرت 1 نار هذهالْزعة نی وم 
فكان محوا عقلياً نظريا جدليا أكثر مما كان نموأ عملي مستمدآ من واقم اللنة 
الية التداولة » وكانت مسائله وأساليب البحثفيه أقر بإلىعا الكلامو الجدل 
متها إلى علوم اللئة وقواعدها . 
يقول الاستاذ سيد الأفناني: « وم تنقض امثة الثانية حتى كان لافقه كتبه 
:ومذاهبه أوصوله کا کان الین أيضا كتبه وجدله وأصولهومتكلموه وفرقه. 
دون أولا الفقه وأصوله والحديث 5 ثم جاء النحو بتقدم رويد زورید ۰ 
وبدأ يدوان وتنسّق أبوابه وفصوله » ثم جاءت بمد الطبقة الأولى طبقات 
وكيزت المذاهب فيه بعضها من بعض » ثم كان له أصوله أيضاً . ويقر النحاة 
5 غ 
بأنهم احتذوا في أصولهم أصول الفقه عند الحنفية خاصة »”". ويقول : « وقد 
عامت أن عماء لمرية احتذوا طریق الحد تین من حیث العنابة بالسند ورجاله 
وتجريحبم وتعديلهم وطرق تحمل اللغة » فكانت لحم نصوصهم اللغوية كا كان 
لاو لك نصوصمم ال مديثية » ولمم طبقات الرواة ك لأولئك ثم احتذوا 
المتكلمين في تطعيم تحوم بالفلسفة والتعليل » ثم حاكوا الفقباء أخير) فيو طعوم 
انحو أصولا تشبه أصول لفق » وتكلموا في الاجتهاد فيه كما تكلم الفقباه . 
وكان لمم طرازم في بناء القواعد على السماع والقیاس والاجماع » 6 بى الفقباء 
استئياط أحكامهم على السماع والقياس والإجماع » وذلك أثر واضح من ثار 
الملوم ال ية في علوم اللغة »”" . 
-١ ۱‏ في آصول النحو : ۸۱ ؟ في صول النحو : ۳ 
d=)‏ 


وليس بمئينا الا ن أن تتحدث عن هذه الصلة بين النحو وعلوم الدبن 
والکلام ¢ ولا أن بين مداها ونوضح ترسم النحاة خط الفقباء والمتكامين 
ونسجهم على منوالهم » بل حسبنا أن نقف على بعض آثار الفقه والكلام في 
( إيضاح ) الزجاجي . 


يق اباي . 

لقن استطاع ار جاجي آن فصل بين النحو والمنطق - کا سارى وأن 
يدل على آنا ر كل منها مقترنة في المسألة الواحدة » إنه لاإيستطيع أن يفملمثل 
ذلك إزاء آنا الفقه أو السكلام . وذلك لأن أثر المنطق كان واضعاً کل 
الوضوح . وكان رغم دخوله النحو لا بزال منطتي الطابع . فالباحث حين 
يقناول الحديث عن حد الاسم ويرى أنهم قالوا فيه : « إنه الموت الموضوع 
الدال على معنى يحرد من الزمان» يستطيع أن يدل على موضع المنطق من هذا 
القول؛ ويبين فساده من جبة النحو . ولكن أرأيت إنكان اعتقد أن القياس 
في النحو أثر من اثار الفقه أكان في قدرنه أن يشكره أو أن سعد عذه ؟ وبأي 
ثي* تضبط ( محاكات ) النحو إذا نحن جردناها منسلاحبا القانوتي أو قنونما 
الأساسي الذي هو القياس ؛ ثم أرأيت إذا وجد الباحث أن فكرة الملة فكرة 
ليست ذات أصل تحوي أكان في استطاعته أن بنتي النحو منها؛ وقدكان النحاة 
بجسمون نحت الم الواحد عششرات من مسائل النحو لأن الملة وحّدت ينها 
جيعا في القياس » زد على ذلك أن من طبيعة العقل أن يسأل عن السبب ويتطلع 


۲ 


إلى معرفة العلة . على أنا تقول من جبة ثانية إن إذاكان البحث عن الملة شين 
طبيعياً أول الأمى في كل عل من العلوم ومن ينها النحودفان مما لاشلك فيه أن 
هذا البحث في النحو قد انتقل من مرحلته الطبيعية الأولى إلى مرحلة تمقيدية 
بعيدة عن الفطرة وعن اس اللفوي » وهي مرحلة الاستقصاء وتفبع العلل 
والنوص في مقتضيات النظر الفلسني . وهذا ما كنا نود لو أن انحويينتجنبوه 
ول يشرقوأ فيه .. ا 

ومیا یکن الأمر فقد تأثر از جاجي بأقوال الفقباءء واستعمل ألفاظهم 
وتعبير انهم ؛ بل قاس على بعض مسائلهم . تقد أراد مثلا أن يثبت أن الإعراب 
لایکون إلا ح ركه إذ لو كان حرفا لا دخل على حرف . وذلك هو قول 
البصریین وعلى رام سیبوبه . ولکنه وجدآابهلبصرینستتنو ال 
امخسة من هذه القاعدة . ویت‌رون اروف فما هي الاعراب . فاذا هو 
تثبيتا للقاعدة » وتعليلا” فروج ال السة عنها - یقول: « وقد ذکر نا 
أن الشي٠‏ يكو له أصل يلزمه » ونحو ,طرد فيه . ثم يسترض لبمضه علةتخربه 
عن جبور بابه» فلا يكون ذلك ناقض) للباب ... » ويريد أن يؤيدكلامه هذا 
عثال فيفزع إلى العلوم الدينية يستقي منبسا ما بريد » فيقول متابم حديئه : 
« وذلك موجود في سائر العاوم حتى علوم الديانات کا يقال بالاطلاق : الصلاة 
واجبة على البالفين من الرجال والنساه ١‏ ثم مجد منهم من تلحقه علة لسقطعنه 
فرمنبا » وکا یقل : من سرق من حبراز قطع ۰ وفد ود تست 


الات 


بعشهم ٩‏ أفنقيس شذوذ الأفمال الجسة وخروجبا عن القاعدةالعامةعل سقو ط 
الصلاة عن البالغين لعلة موقتة عرطت لهم أو نجمل سقوط القاعدة النحوية 
عن الأفمال امخسة کسقوط اد في‌لقاعدة الفقبية عن بعض‌حالات السرقة ؛ 
ما أظن أحداً يقول بصحة القياس بين هاتين المسألتين» ولكن التلازم الفكري 
بين العلمين هو الني دفم ازجاجي إلى أن قيس أحدها على الا خر . وأما 
النطق فقد رأبنا کیف غزا الفکر الاسلاي عن طریق السکلام منذ عصر 
سک > وکان ذا سلطان كبير على عقول العلماء فصبغ تاج فسکیرم بطابم» 
وسادت النزعة المنطقية في أعمالحم وآثارم وكان لحا في النحو على الحصوص[ثر 
واضح ونفاذ بعيد . ورأينا كيف كان للقياس- وهو العملية المقلية المنطقيق 
أثر بعيد في أحمال النحويين ؛ ابتدأ به أوم ان أي إسحاق ا حضري(۱۱۷)ه 
ثم تسلسل ممعتبراً معز عند خلفائه من بعده حتى بلغ الناية على بد 
أي علي الفارسي ( ۴۷۷ھ ) . وفكرة المد أو التعريف.وهي فكرة منطقية» 
كانت مثار اهمام النحاة؛ أخذوا بها » وأ كثروا فيباء واختصموا حوطاءفكانت 
لکل مهم تعرفانه وحدوده . 

وکتاب ( الابضاح في علل النحو ) صورة من صور اتصال النطق بالنحو 
اللمين بعضها يعض » ولكنها صورة واضحة الأجزاء بتنة السام » لم عزج 
صاحبہا العامتين مزجآء بل قرن يينهما تاركاً لکل منیا حدوده وساله . 





۱ -الابضاح : ۷۳-۷۲ ۰ 


ما 


٠‏ تقرأ مقدمة الايضاح فيطالماك فيها الكثير من ألفاظ المنطقيين وتعبيراتهم 
وأساليهم في التحليل والتقسيم . فالؤلفون - فينظر از جاحي- «کل بولف 
على قدر طباعه واختيار نفسه ومحله من ذلك العل الذي يعانيه وبروض نفسه 
لاتصنيف فيه عاواً واقتدارً عليه » أو تقصاً عنه ونبتدا فیه » و توسطاً بين 
هاتين المنزلتين ... » والناظرون في الكتاب إما أن يكونوا موافقين للمؤلف 
طبع ورأي) واختباراً وعلاً من ذلك العم أو غالفين له في ضرب من 
هذه الضروب ... 

والؤلف جب أن تجنب التقص والتبلد » ویأنف من‌استلاه نظیره عليه 
ومطاولته له لثلا نكون البميمية غالبة عليه . ولا يقتا از جاجي يطالب‌بالمجة 
والبرهان وإقامة الدليز, القاطع “ والبراهين المقلية»ويذكر ازوم المحجةءو بطلان 
الاعوی ‏ و بديمة المقل » والتحاك إلى ذوي الفهم والنظر والجدل . وحسبك 
أن تقرأ مقدمة الايضاح والباب الأول منه (ياب أقسام الكلام)ثتر ىالأساوب 
المنطقي والحجاج العقلي والحرص على التدليل والتعليل . 
على ن ذلك لايني أن الرزجاجي کان من بثقاون كاهل النحو بالمنطق 
.والفلسفة » ولا ممن ينادون بالزج بن هذه الماوم» بل هو يقرنالمسألةمن‌المنطق 
إلى المسألة من النحو ثم يصرّح بأنها غيرها وأنها جب أن تبقى منفصلة عنها"". 
وهو لايكم سخطة على الذين مزجوا بين النحو والمنطق وفرضوا على النحو 
ا ا رانء ريش ۱۱۰ 
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حدودا منطقية . وكأنه في الايضاح بريد أن يدعو إلى باه النحو مستقلا” 
ما عداه . وکا بدعونه هذه قد أثمرت فها بعد وآنت أكلبا على بد 
صاخبها حين وضع كتاب ( یل ) فل يتكىء فيه على التعليل الفلسني ول يخرقه. 
في النطق» و بذلك کان ( یضاحه ) محاولة لتبیان الصلة بن‌النحو والنطق» بل 
کان صورة من صور انصال التحو بالنطق وحلقة في تاریخ الصلة با ؛ وكان 
(الجل) عحاولة مملية التأليف ني النحو العربيالخالص”". 

وللستنطق الایضاح عن ري الزجاجي فيصلة النحو بالكلام والمنطق. 

للنحو عند الزجاجي أوضاعه وأساليبه الماصة . ولا .يصح أن تقرر أحكامه 
بأساليب غيره من العلوم . وهذا كثيرا ما مختصنا م نأوهام_ تدخ لعل النحو 
من غير سبيله » واعتراضات يستغلبا أهل ابدل وجاونها موضع البحت 
والنظر بل موضع الطمن والشك . مثال ذلك ما اعترضوا به على تسميةالأسياه 
والأفمال والمروف إذ قالوا : ۾ سميت بتلك الأسياء ما دامت كلا (أفعال). 
الناطقين بها ؟ وإذاكان الاسم مادل” على مسمى نحته ٠‏ فل لانكون (قام) 
وأمثالما أسراه مادامت ندل على مسمى نحتها وهو الحدّث ؟؛ و لانكون 
( إن) و( من) أسماء أيضا لأنبادلت على مسمى هو المنى المستفاد منها + 

بل سادا مرا دات نيسلا مهايا ددم لما بعض علماء النحو 
اد لني قال: « آجیز آن آسیهاکلبا أسماء .کل واحد ما اسم 

. ف د« اججل » إشارة إلى أن « الإيضاح » مؤاف قبله‎ - ١ 
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دل عليه . . ومجوز أن آسیا لا حون ٠‏ كأنها قطم الکلام متفرقق 
زو ات ایا أفمالة... م ۰۳ ما ازجاجي فقد روى كل ذلك ولكنه 
نم بقولة افصل في الوضوع إذ قل مق عل ما سبق : « على غير طريقة 
آوضاع النحو »۴ . وبذلك أجاز مثل لك الاعتراضات ؛ ولكنه اها عن 
طريق النحو ونآ ب عنا ٠‏ صوثا له عن عبث التقدير والتأويل »وإنه لمبث 
التقدير والتأويل في أدق أمور الم * وهي حدوده .وال إذا أفيمنحدوده 
كان الشر أدهى وأخطر ؛ لأن الحدود هي الأسس التي قام عليها العلم 
وتفر عت وفق مفبومها مسائله ؛ فاذا اختلف الملياء على حد الشيء صمب أن 
يتفقوا على ثيء بعده » لآن حد الثيء تعريف طبيعته فاذا اختلفت نظر چم 
وآراؤم في طبيمته اختلفت نظريانهم فيه . وقد اختلف النحويون في الحدود 
فكان لكل طائفة منهم حدودها وتعريفاتها » حتى بننا أمام فيض من الحدود 
لايفيد أكثر من زيادة لحلاف ونباعد الآراء . قال ابن الأنباري في تعریف 
الاسم : « ذكر فيه النحويون حدودا كثيرة تنيف عل سبييق هذا : »90 ۱ 
ولاشك أن للمنطق في كثرة الحدود أث را كبيرأ. 

وقد تنبه الرجاجی للا فتحدث عن الحدود واختلاف الندويين 
TCT‏ > ثم استمرض طائفة من المدود وعلق 
علها أو تقدها . وكان في حديثه مالا إلى حانبة المنطق والحرص على صفاء 
الأسلوب النحوي ٠‏ 


ات : 
١‏ الايضاح:44 ؟ - أسرار العربية : ه 
oV —‏ — 





عف الزجاجي اد بأنه« ال عل حقيقة الشي* ؛ کحد نا للانسان 
بمولنا : هو الحي الناطق المانت . فاذا حده بغير هذا الحد إنسا نكانغط) 
إلا إذا غدل عن حده إلى بعض صفاته الدالة عليه كقولنا : الانسان حيوان ذو 
رجلين» منتصب‌القامت ضْحَّاك». فيز بذلك بين حد” الشي* ووصفه . ثم بين 
أن اختلاف النحوبين في الحدود أمى طبيمي كاختلاف الفلاسفة أنفسهم في 
حدودم بوم أهل ا دود وصانعوها؟. واختلافهمفيالحدود ر اجع إلىاختلافهم 
في الأغراض إذ إذ لكل متخ قرش من عدا اي نتاره + وهذه الاختلافات 

يينهم لا تبلغ أبداً حد التنافر والتضاد » وإنعا هي قاصرة على الألفاظ والغايات» 
قال : « إن الحد لا يجوز أن يختلف اختلاف نضاد وتنافر ؛ لأن ذلك يدعو 
إلى فساد الحدود وخطأ من بحده.. » ویملل الاختلاف باختلاف الأغراض 
فیقول :< کن کل فریق میم غرم ی حدیده ؛ فنهم من أراد التقريب 
على امبتدى* -خدّها من جبة تقرب عليه > ومنهم من أراد حصر أكثرها 
فأنى به » ومنهم من طلب انایةلقصوی والد" على الحقيقة خدها عل المقيقة. 
وليس ثيء مما أنوا به خرج ما دکر نا وذلك 500 ندیره 
وهو نظير ما تقدم ذكره من تحديد الفلسفة .. يفسى الزجاجي أن 
E ee‏ ۱ النحو ولعا 
هو حديث الضطر لان الذرن ينائئون في الحدود قد تماطوا المنطق وسلكوا 


۱- آشر نا ل لمحي ١‏ ا اعتمار المناطقة كالنحاة 
من حيث تعداد الحدود ۲ - الابضاح Nt‏ 
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سبیل آابه » وعلى التحدث آرن شخاطب الناس من حیت یمقاون؛ و فهمیم 
من حیث فهمون . ولیست هذه السپیل سبيله هو النحوي على کل حال . 

فازجاجي إذا بری أن اختلاف النحاة في حدودم لبس اختلاف تنافر 
وتضاد » وإعا هو اختلاف أندى إليه اختلافهم في الأغراض والنايات . وهو 
ری آن ببقی النعو قي النبج سليم الأساوب؛ تتفق فيهالحدود أو التعريفات 
مع الأغراض والنايات . ولا شك أن غرض النطقي أو الفيلسوف من حده 
ليس هو نفسه غرض النحوي . بل ن النحوبين أنفسهم ليختافون في بمض 
المحدود تب لاختلاف أغراضهم منها ... ولذلك كان أبو القاسم إذا ذكر حداً 
قال به أحد النحاة بادر إلى ذّكر غرضّه منه ؛ قال : « قال الأخفش سعيد بن 
منک الاسم ما جاز فيه تفمني وضرني » يعني ما جاز أن مخبر عنه . وعا 
آراد اتقریب علی البتدی* کا ذ کرت ك‌فبا مفی ول برد التحقيق "»... 
وكذلك نقل تعريف أبي العباس البرد للاسم ثم قال:«وليسغرضأبيالعباس 
هاهنا تحديد الاسم عل المقيقة وإعا قصد التقريب على المبتدى*»”". 

على أن هذا لا يمني أن الزجاجي كان .قبل كل ما يأني به النحاة من 
ا جدود وأنه كان يسعى لتعليل حدودم اختلفة بامجاد الفاية منها ۰ بل كان 
برفض كثيراً ما أنوا به فيتقضه أو ,مقب عليه بقوله : « هذا وصف 
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صیح ولس شحد » 
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ويأقيالر جاجي إلى الحدود نفسها فيقدم لا عوذج من‌القد للحد النطقي 
في النحو ٠‏ ويبين لنا ضرورة الإبقاء على النحو نتيا خاليا من التأثر بأساليب 
النطقبين فيقول في حد الاسم : « الاسم يكلام المرب ما کارت فاعلا أو 
مفعولا أو واقعاً في حیتز الفاعل والفمول به . هذا المد داخل في مقيس 
النحو وأوضاعه . »ثم بين سبب هذا التعليق على الحد فيقول: «لأنالمنطقيين 
و بعض النحويين قد حدوه حداً خارجا عن أوضاع النحو فقالوا : الاسم صوت 
موضوع دال باتفاق على ممنی غير مقرون بزمان » . وهذا الحد منطقي لا جد 
هوى من نفس الزجاجي النحوي الذي ينقده فيقول: « وليس هذا من ألفاظ 
النحوبين » ولا أوضاعبم ٠‏ وما هو من كلام المنطقيين وإن كان تعلق به 
جماعة من النحويين . » وهو لاينكر هذا الحد منجبةالمنطق.لأنه ‏ منطقي 
صميح ولكنه يتكره من جبة النحو فيقول : « وهو حیح عل ىأو ضاع المنطقيين 
ومذهبيم » لأن غرضهم غير غرضنا ومغزام غير مغزانا » وهو عندنا » على 
رماع وه رصع !له یام ت أن یکو نکی من روآ 
لأن من الحروف ما يدل على منى دلالة غير مقرونة بزمان نحو إن ولكن 
وما أشبه ذلك »© , 

وهكذا كان حد الزجاجي لاسم حدآمن صميم النحو ٠‏ فكانت أجزاؤه 
معاني نمحوبة خالصة كالفاعلية وا مفعولية ۰ وکان نقده نقد) حوی) خالصاً 


۱- الابضاح :1۸ وقد كنا ذكرنا یه ۵ اانطقییین أشد” تحرتجا في الحد ء ولكن 
الزجاجي م بنتبه إلى أنهم لابمتبرون الحروف لانها عندم روابط لانستقل بالماني, 
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-مستقلاً عن المنطق » بل كان نقد بوضح انفصال النحو عن المنطق إذ رفض 
.في النحو ماقبله في المنطق ليبن اختلاف المسلكينوتباعد الفايتين ٠‏ 
وكذلك نجد الرجاجي في حده الفمل يقول:«الفمل عل أوضاع النحويين-- 
ما حل حدت وزمان ... ,4 إشارة إلى أنه قد يكون للفمل غير هذا الحد 
.ولكنه حد لا تقبل به أوضاع النحو . ا 
على أن الرجاجي لم يستطع أن بتحرر من آثار النطق و یتخلص‌منها كافة 2 
فق دكانت بعض تعبيرات المنطقيين ترد على لسانه كقوله : « أما المروف التي 
هي أبماض اكليم فالببض حد منسوب إلى ماهو أ كثر منه »كا أن التكل 
منسوب إلى ماهو أصغر منه ”© . 
وا مق أنه لس سلا أن تفصل بين عامين قام أحدهما على أسالي ب الآ خر» 
كم قأم النحو على أساليب المنطق > واستعمات فيه سبله وصنف تأبوا به النحوية 
وفق أحكامه . فلئن ظلبرت آثار ا منطق عند الزجاجي-وهو الذي بريد ننقية 
النحو منها - كان هذا دليلاً على قدم نفاذ المنطق واستمرار هذا النفاذ وبعد 
أثره في النحو المربي » وعلى أنه لم أت القرذالرابع حتى كان النحو قد خطا نحو 
اتأثر بالكلام والمنطق خطوات واسعة ٠‏ 
ونسير مع الزجاجي في (إيضاحه) فاذا هو يغذ السير مع المتكلمين معلنا أن 
وسائل النظر الفلسني قد غلبت في ميدان البحث النحوي ونفذت حتى عند 
EN N‏ 
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أمثاله من لا رون مسلکبافاذا م مغلوبون على أمرم » وإذا ألفاظ التکلمین 
كالجسم والعركض والشكل والصورة داثرة فيكلامهم » ورتظين إلى الكلام 
واضحا في حديث الزجاجي عن الحدود إذ قول: «... کا وجد امد نارة من 
الأجناس والقصول .+ مق المواد والصور ؛ لأن المادة شا کل انس 
والصوزة تشاكل الفصل»” . ثم يعقب على ذلك عا يدل على أنه كان يفكر 
في ميدان الفلسفة حين تحدث ‏ فيقول : « ألا ترى أن الفلاسفة الذين م معدن 
هذا العم - أعني معرفةالمدود والفصول والمواص وما أشبهذلك-قداختلفو! 
في حدید الفلسفة نفسپا اختلافا ۰ ویمدد آتواهم في حدید الفلسفة حتى إذا 
انقبه إلى إغراقه في الموازنة بين اختلاف النحويين والفلاسفة ماد يوّكد أنه 
يبحث في غير النحو ‏ وأنه لاعلاقة لك باتحو ‏ ولکنه مضطر إلى الكلام 
بلغة أهل الحدود مادام بصدد الحديث عنبا ۱۱ 

ومثل هذه النظرة نطل علينا أيضا م نكلام الزجاجي حين ذ كر استحقاق 
الأشياءالتقديم والتأخير فقال : « ألا ترى أنا تقول إن السواد عض في 
الأسود . وابلسم أقذم من امرش بالطبع والاستحقاق . وإن العرض قد 
يتوم منفصلا عن الجسم ء والجسم باق فنتقول: | إن الجسم الأسود قبل 
السواد » وحن حن لم نر الم م الأسود خاليا من السواد الذني فيهءولا رأينا السواد 
قط ماریاعن ابسم » بل لاوز رؤيته لأن الرئيات نا هسام لت 
ولا ندرك الألوان خالية من الأجسام ولا الأجسا 
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لچم سود حضرتنا بل ما شوهد كذلك من الأجسام ۲۵ أفبذا من 
أساليب النحري في الإقناع ؛ وني أة مناسبة يذكر هذا الكلام ؛ ألاأن 
الزجاجي أراد أن بنبت أسبقية اللفظ على الإعراب ؛ وما هي القيدة السلية في 
النحو إذا ثبت أن الكلام لم يكن معر با وکان هو الاأول في الوجود ثم دخل 
عليه الاعراب ؛ وهب أننا أثبتنا هذه الاسبقية فاذا يترتب عليها ؟ وماذا نفيد 
منها ؟ ليس لنا إلا أن نقول إنهكلام ساق إليه البحث النظري الذي كان غيره 
أولى بالعناية منه وأعود نفماً على العربية وأبنائها » وإنه كان أثر من آنار نفوذ 
عل الكلام في ميدان البحث النحوي . ويظبر اهمام الزجاجي .هذا البحث 
النظري في غير هذه المسألة من المسائل القائمة على الاوهاموالفروض؛كتفاوت 
الاس والفمل والحرف » وتفاوت الا فمال فيا ينما في ا مر تبة والتقدم»ووقوع 
الاعراب آخر الاسم دون أوله ووسطه » وكبحث العلة في امتناع الاساء من 
الجزم ؛ و امتناع الا فعال من انفض . 

ويكني أن ننظر في الملل الني اعتل با اژجاجي و ذکرها ویر من 
آثار النظرة الفلسفية في النحو » وهذه الملل وإنلم تكن من عنده إلا أنها 
تعبر عن رأيه مادام هو الذي اختارها وانتقاها لالجإ لان 
أن المرتية الاثولى في التقدم للاسم ثم الفمل ثم المرف :د قال لمم قد نم 
على أن المامل تبل السول فيه كا أن الفاعل قبل فمله وکا آن احدت سابق 
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ده »وت جیمً نترون آن الروف عوامل في الا معا والافعال » فقد 
وجب آن تکون اروف قلبا حق) > سابقة لما وهذا لازم على أو اعم 
ومقاييسي »*'" ثم قال في الجواب : « هذه مغالطة ؛ ليس يشبههذا للدت 
واحدث ‏ ولا العلة والمعاول ؛ وذلك أنا تقول : إن الفاعل في جسم فلا ماء 
من حركة وغيرها » سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم؛ فنقول إن الضارب قبل 
ضربه الني وق" بالفروب » لا جب من ذلك أن يكون سابقا للمضروب 
موجودا قبله؛ بل جب أن يكون سابقا لضربه الذي أوقمه به . وقد جوز أن 
یکون الضروب كبر سنا من الضارب . ونقول آیضا: إذ النجار سابقلاباب 
لني تجره ٠‏ ولايجب منذلك أن ييكون سابقا لغشب الذي منه جر الباب . 
ومثلهذا واضح بِيّن» فكذلك مثالهذه الحروف الموامل في الأسماء والأفمال 
وإِن م تكن أجساما . فنقول : إن الحروف سابقة لعملها في هه الالء 
والافمال الذي هو الرفع والنصب والخفض والمز م ٠‏ ولا يجب من ذلك أن 
کون سابقة للاسیا* والافمال نقسبا . وهذا ین واضح ۾ . 

والحق أن هذا البحث نظري عض » وان الكلام الدائر فيدكلام فير نحوي 
على الرغم من قول الزجاجي : « هذه مغالطة .وليس يشبههذاالحمدثوالحدث 
ولا الملة واللعاول » والمق أن المتكلم عثل هذا الکلام ,تفیل العامل النحوي 
وکأنه جسم ذو کیان مادي موجود على الرغم من قول الزجاجي عن هذهالموامل 
« لإا م تكن أجساما 6. 

۲ و ۲- الایضاح : ۸۳ دوم 
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وجلة القول أننا يمد فيكتاب ( الايضاح ) دلائل التأثر بالفقه والكلام 
والمنطق » ولا مطمع لنا بأوضح من هذه الدلائل » فهو كتاب لايقر" صاحبه 
هذا الثأثر ولا بريده » بل كان تحاول ألا يكون هناك شبه بين أمى نحوي 
وآخر غير نحو يكالحدث والحد ث أو الملة والمعاول . أي ألا يكون قياس 
هذا الأمى النحوي جاري) على أومناع أعى فلسني ؛ لا*ن ذلك عنده منالطة . 
.وهو إذا أراد التمثيل مثّل بالضارب والمضروب وبالنجار والباب » ولم ثل 
بأص نظري : وموقفه هذا منسجم مع ماع فناه عنموقفه من الأثر المنطقتي» 
ومع ماعرفناه عنه من كونه تحويا حب أن يسلك للنحو سبيله . وإن كان قد 
فشل فخضع فيكثير من الاحيان لا تار الفلسفة والكلام 6 رأينا ءفكانت علله 
قريبة من علل التکلمین في حوارم وحجاجهم. 

وك ركنا نود لو أن الزجاجي ذكر لنا جلة صالمة من الحدود لنستطيع عن 
عریقها آن نری تأ لعویینبالنطق جیلاً بمد جیل ‏ ولکنهانتصرعل‌عدد 
قليل من الحدود في ( ياب معرفة حد الاسم والفعل والحرف ) . .ومع ذلك 
فهو يكاد يوضح لنا تأر النحو بالفقه ولا م بالسكلام والمنطق بعد ذلك ؛؟ إذ 
_يتحدث عن حد الاسم فیقول: « آما سیبوه فم حد الاسم حداً يفصله عن 
غيره » ولکنه مثله فقال : والاسم رجل وفرس .... 1 یستعرض بعض 
حدود النحويين للاسم فينتقدها » وبين أثر المنطق فيها » ویضع تلاسم حدا 
حو خاليا من المنطق . وبذلككان تحديد الزجاجي للاسم مرحلة وسطاً 


- ١16 - 


ين حدید سیبوه له وتحديد النحوبين من بعده؟ أما تحديد سيبويه فاستقرائي 
يعرف الشيء بتعيدنه شأن فقباء الأحثاف الذبن يعتمدون عل الأمثلة المزئية في 
الدلالة على ما بريدون .. وأما حدود النحويين من بمد سیبوه خدود منطقية 
خالصة » وأما تحديد الرجاجي للاسم ظکرة المد فب هي امنطقية ‏ وأما اد" 
قسة فنحوي في بميع أجزائه . وكأنه بذلك برسم صورة له وین 
بالفقباء م استمرارم في هذا التأثر حتى أصبحت لحم کا لا وتك اسوق 
وأساليهم * مولجوا بعد ذلك ميدان الجدل و الكلامقنذو ۱ علليم وأسالييهم: عنطق 
المتكلمين وأسالييهم في الجدل والتعليل . 

والاصة أن المنطق طبع القكر الإسلامي وتتاجه بطابمه . وأن النحو 
أثر بالفقه والكلام والنطاق ۽ فكانت له أصول شبيبة بأصول الفقه ٠‏ وتطلع 
إلى النيّب ‏ شأن علاه الكلام -. فبحث عن العلل » وافترض وجادل . 
واقتبس من المنطق فكرة الحد ٠‏ بل غلا بعض النحويين ففرضوا على النحو 
حدوداً منطقية صرفة : وأغرق بعض النحاة في المنطق حتى ظبرت نزعة 
مناهضة لسيادة المنطق كثلت في مناظرة ألي سعيد السیرافي کی بن بونی » 
كا نّلت في الحاولة المضطرية التي حاولا الرجاجي في ( الايضاح ) فل كن 
واضعة عم اتضحت واعرت في کتاب (الجمل) ٠‏ وإن الزجاجي بكتايه 
(الايضاح ) و (اجل) يشكل حلقة منحلقات التاريز النحويي أما(الابضاح) 
فيبرز لنا صلة النحويين بالنطقيين ٠‏ وصلة مسائل النحو بامنطق * ويوض لنا 


۱٩٩ 7‏ بت 


جانبا من السائل الجدلية التي أثيرت حول کتاب سیبوبه . وأما( ال ) 
فيصور لنا ( نحوا) سبلا يسيرا » بعيدأ عن التعقيد» غير متکی+عل الیل 
الفلسني » ويتبر تجربة ناجحة للفكرة الي دما إليها الزجاجي في ( الإيضاح). 
وأما أثر الفقه في ميدان الحدود فيظبر نادراً وفي صراحل النحو المبكرة » حين 
كان بعض النحويين يمتمدون في تعريف الي على نعيينه واستقراء أنواعه دون 
ذ کر ( حد ) له ثم أصبح أثر الفقه بمد ذلك واضح] حين أصبحت له 
أصوله في القياس والإجماع والتعليل والسماع . كا ظبر أثر الفقه أيضا » 
ولا سيا مدرسة الرأي فيه » في انصراف النحاة إلى كثير من المسائل النظرية 
والفروض الوحمية شأن ( الأرأيتيين ) من فقباء الأحناف مبتعدين بذلك عن 
واقع اللغة السلي . 

وأما في ميدان التعليل فقد كان النحویین علل عقلية آفادوها من التکلمین » 
وعلل غير عقلية أفادوها من الفقباء . وكانت لمم في التعبير عن الجيع أساليب 
علا* الکلام في النظر والحوار والجدال والتدليل . 

ونترك الزجاجي لننتقل إلى النصف الثاني منالقرن ال أبع و نري سير العلة 
وتطو رها فيه . 

مع السبرافي ٠‏ 

كان من التحویین الذبن أدركوا الزجاجي وامتدت بم ال مياة إلى مأ بعد 


- ۱۱۷ - 


منتصف القرن الرابع بو سعید لسن من عبد اه السبر اف (۲۸۸- ۵۳۵۸) 
أحد الأئمة الممروفين في النحو واللنة والفقه والكلام ... وصاحب شرح 
کتاب سیبویه . 

والنحو عند السيرافي قائم على التعليل المقلي وال مجاج المنطتي » ومن اليسير 
أن نفسر ذلك إِذا عامنا أنه تناول كتاب سیبوه ء وهی کاب مو وقيان 
تيل + ٠»‏ ثم أفاض عليه من نزعته العقلية ۱ وهو العام الجدلي المتكام *والامام 
الفقيه الذي أفتى في جامع الرصافة سين سنة على مذهب ألي حنيفة ٠‏ فجاه 
شرحه للكتاب توسيعاً يعا وتكثيرا لا فيه من أقسة وعلل ٠‏ وععرضاً لكل ذلك 
بأساوب الجدل والحجاج المقلي 1 وقد ساقه ذلك الأسلوب إلى عالقة سیبو د 
في بعض الأحيانو إلى التمليق على قولهما ينم" عن عدم الرضنا عندكا فيحديثه عن 
المركات إذ يقول : ٠‏ قال بعضهم ؛ الفتحة حرف منالألف » والكسرة حرف 
من الياء؛ و كذلك الضمة حرف من الواو . واستدلعل ذلك بشيئين:أحدها 
نا ری الضمة متى أشبعناها صارت واوا .. والاستدلال اثاني ماقاله سيبوه 
حين ذكر الواو والياء والألف فقال : لأن الكلام لايخلو منهن أو من 
بعضهن» يعني ببعضین ارکات المأخوذة منون نحو الضمة والفتحةوالكسرة.» 
¢ قول : « ويدخل على هذا القول أن يقال : إذاكانت الكسرة بعض 
الياء فينبئي إذا آعمنا الکسرة ومددناها فصارت پآ" یکون بعد الكسرة 


١‏ - ترجته في بنية لوعاة : ۲۲۱ وستجم الاداء مر : ووو سس سم 





۱٩۸ 


ياه امة لأن الكسرة بعض هذه الياء والذي بعد الكسرة هو البعض ال خر . 
وف هذا مافيه e‏ 

على أن انكاء السيرافي على أساليب الجدل الكلامي لايعني رغبته في إخضاع 
النحو لا'صول الكلام ؛ بل هو عنده وسيلة يقوي بها أصول النحوءويدافم 
ا عن علله ٠‏ وليس أدل على ذلك من موقفه العنيف في الناظرة المشبورة 
لني دارت بينه وبين أب يشر مىبن يونس حين وقف يرد حجج النطقي ويسفته 
أقواه ويُملي شأن النحو وأهله”*, ونحن وإن كنا لا تناو في تقدير هذه 
المناظرة عکننا آن تری فیها بادرة من بوادر حرر النحو ورغبتهفيالانطلاقمن. 
ربقة التکلمین والنطقیین . 

وم يكد نجم السيراني مخبو حتى سطع ني أفق القرن الرابع نجم جديد عو 
م أي الفتح ابن جني . 

: 92 2 

ونحن إذا وصلنا إلى ابن جني فقد وصلنا إلى أرفم مشارف الصنعة وبلنن 
زعم أهلبا في القرن الر اع بلا منازع . وبری الاستاذ الاففاتي آن ان جني 
ذروة القياس وفلسفته وأنه أعلى علياه المربية كمبا في جميع عصورها"". 

۱- شرح کتاب سیبویه ۵ : ۲۰۸ ۱ 

_ ید الناظرة مفصلة ی ممجم الادبا۰ ۸ : ۱۹۰ وف مقابسات التوحيدي : ۳و 


۳ - في آصول اانحو : ۷۴ 
۱۱8 


وق آن الفتعم ابن جني ( بس #وسه ) أمام علل النحو وقفة طويلة 
يدرس ويصف ء ويحتل ويصتّف . فأتى من ذلك ما لم يسبق إليه من قبل 
وما ل يلحق فيه من بعد . 

كانت فابة ابن جني أن بين حكة المرب في هم + ورد على من وهی 
علليم أو ادعى ضُعقها . وقد عقد لذلك فصلا خام) رد فيه على من اعتقد 
فساد عال النحويين”". وارتفع بهذه العلل في فصل آخر فوازن يدنه وبين علل 
الفقباء والمتكلمين » وجعل علل النحو وسط ؛ فوق علل الفقه ودون علل 
الكلام . وهو في تصنيفه لعلل النحو إعاكان يمتمد المس والشعور » ويستلوم 
الفطرة والذوق غير محتاج إلى الدليل والبرهان » لان علل النحو لا تقدم بين 
يدها براهين المبندسين » وإنها أساسها الحس والطبع: « ولست جد شيئا ما 
عل به القوم وجوه الاعراب إلا والنفس تقبله والمس منطو على الاعتراف 
به .... وعال النحو شي* فزع فيالتساك فيه ی بديهة الطبع »"".«ولسنا ندي 
أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة . بل ندعي أمها أقرب إليبا 
من العلل الفقبية . وإذا حككّمنا بديهة العقل وترافعنا إلى الطبيعة والحس فقد 
وفينا الصنمة حقها وربأنا بها أفرع مشارفبا ٠‏ وقد قال سیبویه: ولیس‌ثی؛ ما 
بشطرون اه لا وم محاواونبه وجبا" هذا أسل يدسر [للازسرعس فال 

۱ انمصائص ۱ : ۱۸6 ۲ اللصائص ۱ : 6۱ 

م _ تيد قولته هذه في الکتات ۱ : ۱۳ 


= 


ما استكرهوا عليه . نمم وبأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضي' به وتستمد 
التنبه على الأسباب المطلوبات منه ع 0©. 


ويرى ابن جني أن المرب أصابت من قوة النظر وسلامة الذوق اللنوي 
حظاً وافر » « فقد أريتك في ذلك أشياء : آحدها استقاهم ال رکه اي هي 
أقل من الحرف حتى أفضوا في ذلك إلى أن أمنمفوها واختلسوها . ممتجاوزوا 
ذلك إلى أن انمبكوا حرمتها فحذفوها . ثم ميلوا بين الحركات ٠‏ فأنحوا على 
الضمة والكسرة لثقلبها وأجموا ( أي تر كوا ) الفتحة في فالب الأ غفتها. 
غبل هذا إلا لقوة نظرم ؛ ولطف استشفافهم وتصفحبم»" . 

ويتكلم ابن جني على نشأة العلل, فيقول إنها مخطر للنحاة فينتزعونها 
ويذكر لأستاذه أبي علي الفارسي السبق في هذا الجال وأنه : « قد خطر له 
وانتزع من علل النحو ثلث ما وقع منها لسائر النحويين 9" . ويصرح بأن 
التحاة كانوا يلجأون إل ىكتب الفقه » حتالون لعلبا بالطف والداراة حتی 
تصلح لحم > بل لامخني أن أكثر اءمادم كان على كتب مد بن الحمسن 
صاحب أي حنيفة'" . 

وقد أو النتح أن النحو بين وقفوا على‌المللالتي أرادها المرب ولاحظوها. 
وأما « ان قلت : ومن‌أین يمل أن المرب راعت هذا الأ واستشفته وعنيت 
gaally‏ 227 ۲ انلصائص ۱ : ۷۸ 


م انمسالص ۱ :۲۰۸ ع الخصائص ۱ : ۱۱۳ 
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بأحواله ‏ وتنبمته حتى تحامت هذه اموانع التحامي” الذي نسبته إليها وزيمته 
مادا لها ۽ »”" فالأ عنده يسير إذ يلجأ إلى التمثيل ويكثر منه موضحا دقة 
الطبع 0 وخفة اللسان » وسلامة الذوق 3 ورهافة الحس» وينبي ذلك بقوله: 
« فيل هذا وتحوه إلا لإنعاميم النظر فيهذا القدراليسير الحتقتر من الأصوات. 
- يعني المركات - فكيف عا فوقه من ال مروف التوام بل الكلمة من جلة 
الکلام :۱۳۰ « وهل هذا إلا أدل شيء على ناملبم مواقع الکلام ۰ واعطانيم 
إياه في كل موضع حقدّه وحصته من الاعراب عن‌مبزة وعن بصيرة .وأنه لیس 
استرسالاً وترجيما .6 ۳" بل هو یمقد فصلا خاصاً ثبت فيه ( أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليبا وحملناه عليها )0 وحسبك بهذا 
النسب ,ثبته ابن حني للعلة تقوية ما وبي . 

ويتعرض ابن جني لعلة العلة * أو العلل الثواتي وما بمدها » فیتکرها 
ویترها شرحا أو تنميما للملة الأولى . وبری آن « الذي سماه علة الملة إعا 
تجوز في اللفظ ‏ فأما في الحقيقة فانه شرح وتنتميم للملة »*©. وذلك لأت 

۱- انلصائص ۱ : ۷۲ ۲ - انلصائص ۱ : ۷۵ 

۳ انلصائص ۱ : ۷۹ غ ‏ الخصائص ۱ : ۲۳۷ و ۲۵۵ 

ه - انلصالص ۱ : ۱۷۳ حيث قال ابن جني ان آبا بكر قال بءلة الملة . وعنى ابن جني 
بذلك مانقله السيوطي عن اصول أبي بحكر ابن السراج من قوله : « اعتلالات النحوبين 
ضربان : ضرب منها هو الؤدي إلى كلام المرب » كقولنا : كل فاعل مرفوع وكل مفعول 
«نصوب . وضرب إسمى علة الملة مثل أن يقولوا لم صار الفاعل مرفوعا والمفمول منصوباً . 
وهذا ليس يكدبنا أن تنكل كا تكلت العرب » وإنا يستخرج منه حكتها في الأسول الني 
وضتیا ء ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها ...» الاقتراح : م 

ست ۱۷۲ مس 


وجود علة للعلة بقتضي وجود العلل الثوالث وما بعدها . وهذا التكلف يؤدي 
إلى تضاعد عدة العلل مما ,يؤدي إلى هجنة القول وضعفة القائل به" 
« ومن بعد ٠‏ فالملة الحقيقية ‏ عند أهل النظر- لا تكون معاولة ؛ ألا ثرى 
أن السواد الذي هو علة لنسويد مانحاته رما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا 
جمله على هذه القضيةم9؟ .7 

ويقسم ابن جني العلل على أساس من سلامة المس وشعور النفس فيقول : 
« إن علل التحویین على ضربين : أحدها واجب لا بد منه ؛ لأن النقس 
لا تطيق في معنداه غيره » وال خر ما عکن حمله إلا أنه على مجشم 
واستکراه له ۱ 

ویتکلم ان جني علی نقسی النحويين للعوامل إِلى لفظية ومعنوية ؛ فیجمل 
الث للمتكلم وحده وقول : « وإما قال النحويون : عامل لفظي » وعامل 
معنوي ٠»‏ - ليروك أن ؛ بعض العمل ,أي مسمّباً عن لفظ یصحبه گررت نزید. 
ولیت مرا تنم ۰ وبعضه يأني عاريا من مصاحبة لفظ يتعاق به كرفع البتداً 
الا نتداه ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهى الاعر » وعلیه صفحة 
القول . فأما في المقيقة وحصول الحديث فالعسل من الرفع والتصب والر 
والمزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لثي* غيره ٠‏ وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما 
لبرت آثار فمل التكلم عضامة افظ لفظ ۰ أو باشمال المنى على الفظ . 


ذا ¢ 
وهذا واضح .» 
١‏ _الخصائص ۱: ۱۷۳ 
م الخصائص ۱ :۸۸ 


؟_الخصائص ۱ : ۱۷6 
الخصائص ۱ : ۱۰۹ 
عرد 


ولا مخ تأثر ابن بجني بالفقه حين يقسم الملل تقس آخر بالنسبة اي لب 
فیجلبا موجبة وعو زة و قول في ذلك : «اعل أن کثر الملل عندا مبناها 
على الاجاب مها كنصب الفضلة أو ما شابه في اللفظ الفضلة » ورفع المبتدأ 
والمر والفاعل » وجر المضاف اليه وغير ذلك . فملل هذه الداعية لبوا موجبة 
شا غير مقتصر بها على تب ويزهاء وعلى هذا مقاد كلام المرب . وضرب آخر 
یسمی علّة » ونا هو في المقيقة سيب مجوتز ولا يوجب» من ذلك الأسباب 
الستة الداعية الى الإمالة » هي علة المواز لا علة الوجوب . . ألا ترى أنه ليس في 
لدنيا أمى بوجب الإمالة لا بد منباء وا كل ممال لملة من نلك الأسباب السئة 
لك أن نترك إمالته مع وجودها فيهءفهذه إذاً علة الجواز لا علة الوجوب.»”© 

هذا أع ما تعرض له ابن جنى في بحث العلة ٠‏ نستطيع ان نستدل منه على 
أشياء كثيرة فيد في تأر الملة في القرن الرابع . فأول ما قفنا عند ان جی 
هذا الاهتام الواضح بأ علل النحو » وهذه الجاسة الظاهيرة يدافع بها عنبا ؛ 
فلقد كان ابو الفتح يعط يكل موضوع حقه من البحث والجهد ؛ وقد أعطى 
موضوع العلة من حكتابه ( الخصائص ) ومن اهیامه قسطا وافراً وحظاً 
كبيرا . ودافع ابن جني عن الملة النحوية فيكل مناسبة» ووضع لذالك باب خاصاً 
عنوانه ( باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحوبين لضعفه هو في نفسه عن 
حکا م لمل ) وقال في باب بقاء الميم مع زوال الملة : « هذا موضع ريا أوم 
فساد العلة » وهو مع التأمل ضد ذلك »۳ . 
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ولاق أن ابن جني ما كان في حاجة الى هذا الدفاع عن العلل النحوية 
والإلماح عليه لولم تكن هناك نزعة مضادة امن بها بعض من أزعهم تكلف 
النحويينف التعليل» فقالوا بضعف الملة النحوبة.وسخر وا منهذهالفلسفةالكلامية 
حتى ضرب بعضهم المثل بضعفها ورقها ٠‏ فقال ابن فارس معاصر إن جني 
والمتوى سنة مهم , 
مرت بناهيفاء مقدودة ‏ تركية تفی لترکي" 


رو بطرف فان فار أضف من جة نحوي"» 


وما أحسب هذا القول ,قوله ابن فارس إلا ننيجة مماحكة كثير من النحويين 
وتعسفهم في إبجاد علل برفضها الحس وتأياها النفس . وإذا كان ابن جني يعتير 
الملل وعين : نوعا يتقبله العقل وتقبل عليه النفس © ونوعا لا تنطوي عليه 
النفس إلا على ننم واستكراه؛ فالحق ان هذا النجشم والاستكراه قد وصل 
في بعض المالات الى اشتزاز في النفس وترفع في العقل عن قبوله ۹۳ 

. هذه روالة يتيمة الدهر . وهي في معجم الادبا" : كأنه حجة نحوي‎ - ١ 

۲ - مثال ذلك « ماجري فيه بعض النحاة على مايشبه التخبيل . ومثال هذا أن ( هل) 
تختص في أصل استعالها بالدخول على الافعالنحو: هل كتب مرو ؟ وقد تخرج عن هذا 
الاصل فتدخل على مبتدأ خبره اسم نحو: هل عمرو كاتب ؟ ولكنها لاتدخلعى مبتدأ خيره 
فمل نحو: هل مرو کتب ؟ وقد أراد بمضهم ان يذ كر علة لدخولها على اسم خيرم 3 
وعدم دخولها على اسم خبره فمل » فقال : د لاذ( هل ) إذا مر الفمل في حيزها تسلات 
عنه ذاهلة » وإن رأته في حيزها <نت عليه لسابق الا'لفة فل ارين حینثد الا عم‌انقته »۱ 
وكلام هذا النحوي وهو يقرر حقيقة علية لا بختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في 


لحج من الخيال : 3 
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وأما إشارة ابن جني إلى اءتماد النحويين على كتب الفقه في اتتزاع الملل 
ونسميته لكتب مد بن الحسن ؛ فقدكانت إشارة صرمحة جريثة.. فالصلة بين 
النحويين والفقباء والمتكلمين صلة معروفة من قبل » ولكن ابن حي هو الذي 
صراح بهاء ووضح أمرها ودل على مكانما . بل كان أول من رأى وضع أصوا 3 
النحو على طريقة الأصرل الفقبية والكلامية « وذلك أنالم ر أخدأ من علماء 
البلذين تعض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه . »© 


وأما كلامه على وضع الملل » وتصر حه بأن آستاذه الفارسي قسد خطر له 
وانتزع ثلث ما وقع منها لساثر النحوبين»فبو نأ کید لا دل علي هكلام ال جاجي 
حبن حذث عن وص الخليل للعلل , وذلك أن الیل والقارسي وأمثالهما كانوا 
مخترعون العلل مستعينين عا تتطلبه الحكة وترضى به الفطرة السليمة ۰ وا 
ي كد اختراع النحاة العلل واسثمرارم في استخراجها كلا خطرت مم قول 
ابن مضاء : « وکان الأعل ‏ رجه الله على بصره بانتحو مولما بهذ ةالملل 
الثواني » وبری أنه إذا استنبط منها شيثاً فقد ظفر بطائل ٠‏ وكذلك كارن 
- مليحة عشقت ظا حوى جور قذ راته ست فور خديته 

ک ( ھل ) |ذامارأت فلا بحيزها حنت الیه وم رض بفرققه » 

القیاس في اللغة العربية : ۷۵ - ۷۷ 

فانطر اي ( هل ) وهي تتسلتی وتذغل » وتحن" وتتذکر الاالفة وتمانق ۱۱ 

۱-۰۱صائص ۱ : ۲ 
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صاحبنا الفقيهأبو القا سم السهيلي ”" على شا كلته ‏ - رجه الله يولع مها ومخترعها 
وید ات کف لسن ما" بل إن ان جي کان يدعو صراحة 
إلى اختراع ام « « فكل من فرق له عن علة صصيحة وطریق نهجة كان خليل 
نفسه وأبا مرو فکره ۳۰۰.۰ وهو إلى ذلك يدعي أن المرب ل ترد 
- حين الختارت لنفسبا هذه الوجوه من الكلام ‏ غيرتلك العلل والأسباب 
لقي استخرجها النحاة * ويحاول أن يثبت ذلك في كل مناسية حتى إنه عقد 
صلا خاصافيأنالمر ب أرادتمن المللىماجلهالنحاتعليها ونسپو مللا" »واه 
فيهذا الفص ل إلى القول:«وهذا تصريح منهم عا نداعيه علي ونقسيهإلييم 6 

ور بات عنده في بحث ابن جني هو رأيه في المامل » ورأيه في 
أقسام العلة بالنسبة إلى آثارها > ورأبه في العلل الثواني والثوالث. 

أما رأبه في العامل فققد عم فناه حين تحدث عما سماه انحو يؤ ذبالعامل الممنوي 
والعامل الفظي فقال :«ٍن هذا هو ظاهى الأ وصفحة القول » ولکن الق 
آن السل من رفع ونصب وجر وجزم [ا هو کلم لام آخر». 
وهذا الرأي |غا ی له له هقف نما قرطي- مت 
إذ لام هواه فوسمه ۰ واخذ منه سلاحً في وجهالقائلنبالعامل »مستندأفيذلك 
إلى رأي ابن جني شيخ النحاة 
١‏ ابو القاسم السهيلى عيد الرحمن بن عبد الل امتوفى سنة يرم 

۲ - الرد على النحاة : ٠١١‏ م الخصائص ۱ : ۱۹۰ 


ع المصالص ۱ : ۲۳۷ ۾ الحمائص ٠٠١:١‏ 
۷“ 


وأما أقسامالملة بالنسبة إلى آثارها فبي كا رأيناها عنده”'' أقسام فقبية, 
موجبة وضو زة. وال الجوزة هي السبب الجوز لوجود الشي*۳ .و قد.یکون 
هذا التقسيم دید ی او[ نیس جديدا عل السومءفبو تقسيم فتهي 
وقد قال به الظاعريون وأوضحه إمامهم ابن حزم ( <ه؛ ه) فقال: « العلة نتج 
الماول عنبا ضرورة » وهي ملازمة له لاتفارقه كالنار والإحراق ٠‏ أما السبب. 
فینتج السبّب عنه ولكن في غير ضرورة لازمة ». 

وأما رأي ابن جني في علة العلة » وأنها لیست موجودة-عل‌هذا الوطع- 
لان ذلك يقتضي نصاعد عدة العلل » وهذا ,يؤدي إلى الهجنة والضعف » 
وإما هي شرح وتتميم للملة الأولى » والملة لا تكون مملولة ... فاننا جده فيا 
بمد مفصلا عند ابن مضاء القرطي ( ۸۰۹۲ ) الفي کانت خماسته في إنكار 
الملل الثواني والثوالث حماسة عنيفة لا يقاس عليها تعقل ابن جني ورصاتته 


فی حده ۳ . 


ولا بد لنا من أن ننبه على أننا لسنا تقصد إلى القول بظاهرية ابن جنى » 
ولكنا تقصد إلى هذا الربط التارخي بین آراه التحاة » ول القول بأن 
ابن مضاء لم يكن بدعا في كل ارائه » وإن نظرته إلى الملل الثوانني والثوالث 
نظرة مسبوقة » وإن ابن جني وهو أول من أراد تأليف أصول النحو على 

۱ - انفار ص ۱۲۵ من هذا البحث ‏ ۲ انلصائص ۱ : ۱9۵ 

۳ الإحكام في آصول الاحکام ۸ : ۹۵ 

ع - انفار کتاب الرد على النحاة ص ۱ وم بمدها 
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مذهب أصول الفقه والكلام > كان هو آیضا أول من أنكر هذا الإسفاففي 
التعليل والإلماح في تتبع العلل . 

وأستطيع أن تحمل كلامنا على العلة في القرن الرابع فنقول: 

* استمر البحث في الملل التحوة » ولكن نصيبه من المنابة والاهمام 
كان أوفر مما سبق ؛ فكثرت فيه المؤلفات وأفردت له » وأطيات موضوماتة 
واستقصي الكلام عليه . 

* صستّفت العلل؛ولوحظت فيها غايامها من تعليميةوقياسيةونظر.ةجدلية. 

+ صبغ النظر الفلسني ۰ والجدل الكلامي » والأساوب‌الفقبي.البحث" 
النحوي بصبغته وغلب على الكثير من علله » وطبع تعبيرات النحاة بطابعه ٠‏ 
حتى إننا نستطيع أن نقول إن القرن الرابع هو الذي سجل طنيان الفلسفة على 
النحو وأرسى أسس البحث النظري فيه . 

× أدى الولوع في استقصاء الملل » والإسقاف في اتتزاعها وتتمها إلى 
النهجم عليها والإزراء بأصمابها . . . وأدى ذلك بدوره إلى الدفاع عنها 
والجاسة لها . . 

« انشحت في هذا القرن معالم الصلة بين النحو من جبة وأصول الفقه 
والكلام من جبة أخرى . وابتدأ النحاة يؤلفون على طريقة الفقب|ءوامتكلمين 


وعل أصولهم . 
= ۱۲۹ النحو - ٩‏ 


× بت علماء هذا القرن أذالتحوييزكانوا مخترعون الملل ممتقدينأنها مي 
وجوه ال مسكة التي لاحظما المرب فيكلامهم . | 

* ظبرت ف هذا القرن - عند ان جني اراء حو ة کانت عنده 
فور فكرية هادئة » ثم وجدت بعد ذلك يثة ملاعة ونربة خصبة 
فأصبحت عماد نورة أزكاها ابن مضاء القرطي في اللسف اشاني من 
«القرن المامس . 


۳ - 


۵ تنل يف الم بع القرن ال اج 


ما آسرع ما وصلت المقليةالاسلامية ی عرنبة عجيبة من النضج وخصب 
الا تج تجلت‌فيآتار لترن لام المجري علی كثرة علومها وتنوع موضوعاما. 
وکانت علوم العربية منجملة هذه العلوم التي استحشت السبر واستسرعت‌التطور 
حتى بلغت الغابة على بد الفارسي وتمیذه أني الفتح ابن جني . ولعلنا لاتكون 
منالین إذا قلنا إنهلم أت بعد القرن الرابع منزاد فيالمربيةشيثا علىأهله ٠‏ وإن 
ما ظهر بمد ذلك من كتب ومؤلفات في هذه الماوم لايسدو أن يكون شرحاً 
وتفصيلا لها أو اختصاراً وتهذييا ء أو استدرا كا وتمليقاً عليها » لم يشذ عن 
ذلك إلا من تفر د برأي أو منبج كصاحب مني اللييب ٠‏ 

ونحن لن تتتبع آثار النحويين لنرى فيبا ذلك الاتحاه النطري » أو تيار 
البحث المتأثر بالفقة والكلام والفلسفة » وهو الذي رأيناه سائداً في البت 
النحوي في القرن الرابع ۽ فقد كان جلك النحويين - بعد ذلك العصر س 
مقلّدين اتخذوا من المتقدمين أنمة يهدونهم ؛ وساروا على طريةهم » وحذوا 
حذوم في كثير من الإسراف والمغالاة . ولکننا نؤثر أن تتتبع معام هذا 
انيار البارزة لنصل بالبحث النظري إلى حيث اذه :ولنترك في طريقنا بعض 


۱۳۱ - 


الصئوی تهدي من بژرخ باتفصيل ل مرك التمليل في النحو العربي بعد 
القرن الرابع . 


لا حتاج الباحث إلى كثير من التأمل ليحي أن أثر الفقباء والمتكامين » 
هذا الذي سأد البحث النحوي حتى القرن الرابع » هو نفسه الذي ظل صاحب 
النفوذ والسلطان في أعمال التابمين من النحاة » بل لیمک آن ما قاله ابن جنى 
حين قدم لكتاب الحصائص من أنه «لم بر أحدأ من علياء البلدين وضع مصنفاً 
في أصول النحو على مذهب أصول الفقه والكلام . » قد أصبح عورا يدور 
التأليف النحوي حوله » وغابة يتسابق المؤلفون لإدراكبا » وأصلا لكثير 
من فنون التأليف التي روعيت فيبا صلة النحو بالفقه والكلام . وكان النحاة في 
قصدع لهذه الغابة بين واحد يبي ذلك دون الإشارة إليه أو التصريح ۰ 
وآخر مصرح بقصده ٠‏ فخور بسبقه إلى إقامة النحو على أساليب الفقه 
والكلام ؛ معتز باجاد وجه جديد للشبه بين هذه الملوم . وحسبنا آن عر 
بآثار نحاة تتابموا على مى القرون كال زمخشري ( 0؛ ‏ ممه) , وابن الأنباري 
( ۰۱۳ - 0۷۷) » وان مالك ( ٩۰۱‏ ۱۷۲ ) » وابنه 2010 وان 
حیان ( ۰)۷۰۶ وابن هشام (۷۰۱-۷۰۸) » والسيوطي (+۸6- )٩۱۱‏ 
ری تيار البحث الظري ور فا کین مجرين تفا م سيا نشب 
کأنه منباقلپا ودماها . 


- ۱۳۴ مت 


مع اد قشري ۰ 
أما ازخشري‌فقد ندم لکنابه( الفصّل ) يبيان الصلة بين العربية والعاوم 
الاسلامية وأن أصول الفقه مفتقرة إلى عل الإعمرابٍ ... وهو قبل ذلك من 
كبار الممتزلة فلاعجب أن ند في كتابه نحواً مصبوغا بالصبنة النظرية التي 
عرفناها من قبل ٠‏ ومن أمئلة ذلك قوله في تنييان مامل الرفع فيا مبتدأً والب : 
« البتداً وابر هم الاسیان امجردان للاسناد نحو قولك: زيد منطلق . والراد 
بالنجريد إخلاؤههما من الموامل الني هي : كان وإن وحسب وأخواتها ؛ لأنهها 
إذا لم مخلوا منبا تلبت هما وغصبتها القرار على الرفم؛ وا اشترط في التجريد 
أن يكون من أجل الاستاد لأا لو جردا لا للاستاد لكلا في حك الأصوات 
التي حقما أن ينعق بها غير معربة . لأن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد 
والتركيب . وكونهها يحردين للاسناد هو رافمها لأنه ممنى قد ثتاولها مما 
تناولا واحدا من حيث أن الاسناد لا يتأتى بدون طرفين:مسند ومسند إليه. 
ونظير ذلك أنمعنى النشبيه في (كأن) لما اقتضى مشبهاً ومشبها به كانت عاملة 
في ال مزأن . وشمبهها بالفاعل أن المبتدأ مثله في أنه مسند إليه والمير في أنه 
جزء ثثان من الخجلة»”", 
دكان ( مفصل ) الزغشري ك (كشافه ) نص منطقيا أبدع المقل في 
صياغته وتعليل أحكامه . 
4 انسل سور با . و فصلان بمیش ذاك فی‌شرح | لفصل ۸۸5۸۳:۱ 
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مع ابن ال تباري . 

وأما أبو البركات عبد الرحمن بن حمد الأنباري ققد جع بين التأليف على 
أصولالفقه والتأليف ني أصول ا مدل وعل الكلام. وقد كان قرأ الفقهوحصّل 
طرفاً من انملاف؟ . 

وكان ابن الأنباري صرحا ممتزا بسبقه إلى تصنيف المسائل الملافية في 
النحو على مذهب المسائل الملافية في الفقه » فقال في مقدمة الانصاف :«وبعد 
فان جماعة من الفقباء المتأدبين والادبه المتفقبين المشتغلين علي بعلم الم يسة ۰.۰ 
سألوني أن لص مم ڪتاب) لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل الملافية بين 
حوبي البصرة والكوفة على تريب المسائل الملافية بين الشافمي وأبي حنيفة » 
ليكون أول كتاب صنف في عل العربية على هذا الترتيب » وألف على هذا 
الأساوب » لأنه تريب ) يصنف طَيِه أحدمن السلف» ولا ألق عليه أجد 
من المحلف . » 

ويصرّح ابن الانباري بأنه واضع أصول الجدل في النحو فيقول « علوم 
الادب ثمانية: اللغة والنحو والتصريف والعروض والقوافيوصتعة الشعر وأخبار 
المرب وأنسامم . وألقنا بالماوم المانية علمين وضمناها : عل الجدل في الحو 
وعل أصول النحو؛ فیمرف به القیاس » ون رکیبه » و اق امەن قان العلة» 
وقياس الشبه؛ وقياس الطرد ‏ إلى غير ذلك على حد أصول الفقه فان نپا من 
الناسبة ما لا خفا* به » لأن التحو معقول من متقول كا أن الفقه معقول من 

۱ - بفية الوعان : ۳۰۱ 


- ۱۳۵ -ر 


منقول ۰ فكان بذلك مسخرا ما یمرفه من صول الفقه والکلام دمة 
النحو . ویب السيوطي عل ذلك بقوله « قتطلبت هذين الکتابین حتی 
وقفت علیها فاذا هما لطیفان جدا...فأما الذي في أصول النحو فانه يكر استين 
صغيرتين سماء ( لع الأدلة ) ورتبه على ثلائين فصلا » وهي في النقل والقياس 
والعلة ... وآما الکتاب الثاني فاسمه ( الاغراب في جدل الاعراب ) وهو 
تألف من انني عشر بابا في السؤال ووصف السائل » والسژول به‌بوالسووله 
عنه ۰ وف الواب والاستدلال والاعتراض وتریب الاسئلة ورجیح 
الادلة ...»۳ وقد جاء في مقدمته قول ان الاباري : « وبمد فان جاعة من 
الأحاب اقتضو ني بعد تلغيص (كتاب الانصاف فيمسائل لحلاف ) تلخيص. 
كتاب في جدل الاعراب. مُعرتى عن الاسباب » جرد عن الاطناب ليكون 
أول ماصنف لمذه الصناعة فيقوانين الجدل وال داب؛ لیسلکوا به عند الجادلة 
والحاولة والمناظرة سبيل المق والصواب ويتأدبوا عند ال حاورة والمذا كرةعن 
المن ا كرة والمضاجرة في ا نطاب ...»(* 
و كذلك وضع ابن الانباري كتاب ( الداعي إلى الاسلام في علم الكلام ) 
وكتاب ( أسرار المربية ) . أما الكتاب الأول فواضح من اسمه أنه قأئم على 
۲ - الاقتراح : جوع وقد حقق الاستاذ سعيد الافناني كتابي هلم عالأدلة» وه الإغراب 
في حدل الاعراب » وطبعا معأ في مطبمة جاممة دمشق سنة ۱۹9۷ 
م _ مقدمة الإغراب . 
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أصول المتكلمين : وأما الثاني ف وكتاب يُعنى بالعلل ويشرحها بأسلوب قائم على ' 
المناظرة والجدل . وقد جاء في مقدمته : « وبسد فقد ذکرت في هذا الکتاب 
الوسوم بأسرار العربية كثيرأ من مذاهب النحوبين المتقدمين والتأخرين من 
البصربین والکوفین . وصحت ما ذهبت الیه منبا عا حصل به شفاء العليل » 
وأوضت فساد ما عداه پوانح التعليل » ورجمت في ذل ك كله إلى الدليل »”©. 

ولابن الانباري كتابان آخر انيدل عنوان كل منها على أنه وضع فيقوانين 
هذه الصنعة وها كتاب ( اللجل في عل الجدل ) وكتاب ( جدة السؤال في 
عمدة السوّال) ۳ 

وهكذا توطدت صلات النسب بين النحو وعاوم الفقه والكلام » وأصبح 
الجدل في النحو صنمة نوضع لما القوانين وتژلف في أصولها الكتب . وليس 
غربا آن نظبر هذه الكتب في القوانين والأصول النظرية لاجدل النحوي . 
بل كان ظبورها في القرن السادس أعرأ طبيمي) بعد أن ظبر الجدل نفسه عملي) 
واستقر قبل ذلك بقرنين . 

مع ای مالك وابثر . 

وم یکد عضي عل ان الا نباري تلالون‌سنة حتی ظبر فی مطلمالقرن‌السایع 
الامام مد بن عبد الله بن مالك ( ٠١١‏ - 00د ) الذي صاغ النحو في ألفيته 
الشهورة فاتتشرت أبما اتنشارء وأقبل العلماء عليها شرحاً وتفصيلاً وتمليقاً . 

۲ : أسوار المربية‎ - ١ 

- ذكر السيوطي هذين الكثابين في بقية الوعاة : .م 
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وکان في طليعة شراحها ان ناظمبا بدر ان مد بن عبد الله بن مالك ٩‏ 
( - ههه ) الذي كان إماما في النحو وامنطق وكان من مؤلفاته ( مقدمة 

في المنظق ) . وقد غلبت عليه النزعة المنطقية حتى بات شرحه لألفية أيه أقرب 
- عا فيه من حدود وتعريفات ‏ إلى كتب الحدود النطقية منه ی کاب 
في النحو . وحسبك أن تقرأ شرحه مد الکلمة لتری مسدی خضوعه التحلیل 
اللنطتي » وحد الكلمة عنده هو أنها ٠‏ لفظ بالقوة أو لفظ بالفمل مستقل » 
دال بجملته على می مفرد الوم "' وليس شرح هذا المد إلا تبيانا لأجناس 
الأجزاء المركية له . ٠‏ ومثل ذلك ما يصدمك من الاسلوب المنطتي والتحليل 
العقلي في باب البدل”" . ويبدو أن شرح ابن صاحب الألفية قد أثر على سائر 

شراحها إذ اعتمدوا عليه ؛ واستمدوا منه » فكانت معظم شروحها ذات تزعة 
منطقية واضصة کا هو الم في شرح ابن عقيل ( ٠۸‏ - ۷۹ ) » وخاصةعندما 
يتكلم على الحدود والتمرية ت. 

ع الى فام 

ولم عض عشرون ماما على ابن ناظم الألفية حتىظور ابنهشام (:1-7/) 
عبد الله بن يوسف » صاحب المنني وأنحى أهل عصره . وكانت فكرة الصلة 


١‏ - قل الحافظ اله ان دكات إمانا في ع النحو لاني والتطق » جيد ادا في 


الفقه ۰۰۰ ومن أجل" تصانيفه شرحه على ألفية والده وهو كتاب في غاة الاغلاق » نفح 


"الطیب ۲ : 1۳۳ 


+ - شرح الالفية لابن الناظم : ۳ 
م الصدر السایق : ۲۲٩‏ 
مت 1۳۷ مت 


بين التحو وعاوم الدين ما زالت حيّة فسّالة في أذهان النحوبين » بل كانت 
ثقافة العلماء ما زالت ( موسوعية ) شاملة ؛ فالعالم منهم عالمفي أ كثر صنوف 
العم من فقه وحديث ولئة وأدب ... وكذلك كان ابن هشام ٠»‏ ولعل نشاطه 
لفقي بدو في دراسته للمذاهب وانتقالة فيأواخر حيانه إلى المذهب المنبلي 
بعد أن عاش حياته شاخميا .. وكان عام في المرحلتين وعلى المذهبين .. 

على أننا لا نستطيع أن نسلك ابن هشام في عسداد النحاة الذين غلبت عليهم. 
وعلى أسالييهم النحوية نزعة الفقباءء ولمل للمنبج الاص الذي سلكد ابن هشام 
في كتابه النحوي الكبير ( منني اللبيب عن كتب الأعاريب ) أثرا في ذلك . 

على أن التأثر بالفقه كان واضم) عند نحاة آخرين عاصروا ابن هشام كأبي 
حيان حمد بن بوسف الاندلسي ( 764) وثلميذه الأسنوي . 

مع ألي ميان . 

ما أبوحيان فهو صاحبالتفسير المعروف بالبحر الحيط» ومصنف(التذییل 
والتکیلف‌شرح النسبيل)''' و (ارتشاف الضَ رب من‌لسان المرب)۳. وقد 
قيل إنه كان ظاهريا ثم هذهب للشافمي ٠‏ وقيل إنه لم بزل على ظاهریته۳. 
والق أنه كان من الاعة امجنهدین فم حس‌فکره عل مذهب واحد . وكان. 

ركه اين تبجع خطية متفرقة في دار الكتب المصرية . اعتمدت منها على 
النسخة ذات الرقم : ۳ نحو 

۲- منه اسختال ف‌دارالکتباصرة, نسخة حیدة 


رقما:۱۱.۹ وآخری رقبا ۸۳۸ نو 
۳- بفية الوعاة : ۱۳۱ 


- ۱۳۸-۰ 


واسع المعرفة بالنحو واللغة والتفسير ؛ وکان النحو أغلب عليه ؛ وهو بری 
فيه الؤسيلة لعرفة أحكام القرآن وتفسير آيانه لأن « النظر في کتاب اه تسالی 
مک فق وجوه : الوجه الأول عل اللغة اسم وفملاً وحرفً.. والوجه الثاني 
في معرفة الأحكام التي للكلم المربية من جبة إفرادها ومن جبة تركيها . 
ويؤخذ ذلك من عل النحو ..» ۳ « ولا برتني من‌عل التفسير ذروته ولا عتطي 
مه صهوته إلا من كان متبحر ا نيعل اللسان»”" لذللككانأبوحيان ی کر 
الروابط النحوة ومعانيها في تفسيره عناية شديدة . 

على أن شرح التسهيل هو خير تاره دلالة على أساوبه النحوي . أما 
ارتشاف الضَرب فپو ختصر لشرج القسهيل . وقد أخذ عل نفسه فيه أن 
ببسطه ولا يثقل كاهله بالتعليل » وأن تجمغ فيه أحكام التسهيل «عارية إلا في 
النادر من الاستدلال والتعلیل »۳۳ وكثيرأ ما ص فیه عسائل نظرية طالا ثار 
حولما الجدال والحلاف فاذا هو ملها لأنه لانفم من ورائهاما في قوله في باب 
الإعمراب : « والإعراب عند البصريين أصل في الأسساء وفرع في الأفمال . 
وعند الكوفيين أصل في الأسراء والأفمال . وعند بعض المتأخرين أن الفمل 
أحق بالاعاب من الاسم . وهذا من الملاف الذي لا يكون فيه كبير 
منفمة »"“ » وهو برى الاستقصاء في الأسئلة وتتبع الملل ممنوعاً ما في باب 
امتناع الجر من الفعل 5 والجزم من الاسم إذ يقول : « والصواب في ذلك 

۱ - الیحر امیط ۱ : و و ٩‏ ؟-المصدر السابق ۱ : ۷ 

ب- مقدمة ار تقاف الشرب ) - ارتشاف الضرب ۰ ورقة : ۱۰۹ 
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ماحرره بمض أصحابنا أن التعرض لامتناع الجن من الفعل» والجزم من الاسم» 
ولحوق التاء السا كنة لماضي دون أخويه » وأشباه ذلك من تعليل الوضعيات 
والسوّال عن مبادی» اللنات » وذلك ممنوع لأنه يؤدي إلى تسلسل السؤال 
إذما من ثيء إلا ويقال فيه : كان كذلك ٠‏ ونا یل ما کان مجب 
قياس فامتنع وال کک ب اا عا هى خفن الداع إذا ین إليه 
أسراء الزمان نحو 2 ۰ وجزم الأسماء الني لاننصرف لشیهبا 
بالفمل ٠‏ وعلة امتناع الأول أن الامنافة في الممنى للمصدر المفبوم من الفمل 
لا لفمل . وعلة امتناع الثاني ما يلزم من الاجحاف او حذفت الل ركةأيضاً بعد 
حذف التنوين ؛ إذ ليس فيكلامهم حذف شيئين منجبة واحدقولا إعلالان 
من والحنة 60 

ولعل مثل هذا الموقف من إنكار لاستقصاء الأسثلة وتتيع العلل هو الذي 
دما إلى القول بظاهرية أبي حيان وبقائه له عليها مع أنه غير ظاهري ما دام بأخذ 
القیاس ویمو ل في حكه عليه ”© ویقول : « وعا سل ماکان مب تیم 

فامتتع » > كل ما برا في ذلك ناه أن تأخذ بواج البسيط و تتجنب 
التكلف وقدكان عيل إلى أقل الآ راء تن ؛ ويغمز منجانب المتكلفين» 
ویمجب للنحویین لین یَکلفون اخترا اع أمثة لم تنطقالعرب عثلها ويقولعن 


۱ همم اموامع ۱ ۳۱ 
۲- انظرمثلا مراعانه لقیای في حذف اسم کان واخوانها وحذف خبرهاء اشمع۱: :۰۱۱۹۶ 
م انظر رأيه في مل كان المذوفة اميم :0 
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بعض أمثلهم : « وهذا امثال ونحوه مما وضمه النحويون للاختبار والتمرين 
و بوجد مثله في کلام العرب البتة 6 عل أن هذا م عنع أباحيان من الأخذ 
بأساليب المنطق ۰ فبو يُعنى بالحدود وتحليلبا عناية نامة. قال فی باب‌الاصضافة : 
« الإصافة في اللغة الإحالة . ومنه نافت الشمس إلى الغروب أي مالت . 
وأضفت ظهري إلى المائط أي أملته . وفي اصطلاح النحاة بطلق على النسب 
وعلى هذا الباب الذي نتكلم فيه » ورسمه : الاضافة نسبة بين اسمينءتقبيدية» 
توجب ثثانيها الجر أبداً ؛ فبين اسمين احتراز من قام زید ۰ والاضافة إلى 
الجل مقدرة الجل باسم . وتقييدية احتراز من زيد قائم ٠‏ وتوجب اثانيينا 
الجر أبداً احتراز من زید ایاط قئم ع واطباط مق : وآید) احتراز عن 
مرت بزید انیاط ۰ فانه لكونه نت لا يارم الجر أبداً إذ لو تبع ممرفوعا 
رفع * أو منصوباً نصب ». 

وأمافی شرح التسبیل فنجد ما نشاه من حو منطتي في التحدید والتقسم 
والتحليل . ومن عناية بالملة وبحث في العامل”©. 


ع ال سنوي ٠‏ 


وأما تميذ أبي حيان فبو الامام ججال الدين عبد الرحيم الأمنوي الاضمي 





٠ ٠١۸:١ همع الموامع‎ ١ 
. ۲۷۴ ارتشاف الضرب : ورقة‎ ۲ 
م _ انظر مثلا بابنوني الت وكيد فيشرح التسبيله: ورقة ۳۰۴ وانظر حديئه عنالمامل‎ 
۰۱۰۱ في النمت والتأ كيد وعطف البيان » في شرح التسبيل أيضاً ع : ورقة‎ 
-141- 


التوفی سنة ۷۷۷ ۸ وصاحب کتاب ( الک وکب الدري في استغراج الفروع 
الفقبية من السائل النحوية )۲۳ 

یکتف اأسنوي ف کته هذا منم أصول النحو على مذهب أصول 
الفقهكا أشار ابن جني ۰ ولا تقلید لفتاهفي آسالیپم ونصانيفيم 6ا فعل ان 
الأنباري » بل سار شوطا آبمد ؛ فزج بین الممین وخرج فروع‌آحدها عی 
أصول الآخر . وقد ذّكر أنه كان سباق ل تألیف کتابین منزجن‌من‌هذن 
الفنين ؛ عم أصول الفقه وعل المربية » أحد السكتابين في مخريج الفقه على 
المذاهب الأصولية » والثاني في كيفية تخرحه على المسائل النحوية. وأما طريقته 
في هذا الكتاب فتقوم على ذكر القاعدة النحوية باصجاز ثم إيراد ما يترتب 
عليما من الفروع الفقبية . ومثال ذلك قوله : « اسم الفاعل یطلق علی الال 
والاستقبال والماضي . و كذلك اسم الفعول . وإطلاقالنحاة بقتضي أنه إطلاق 
حقيتي . إذا عامت ذلك فيتفرع على المسألة فروع...» ويشرح بعد ذلك أقوال 
الفقهاء المترتبة على فهم النحاة من قول الرجل لامرأته مثلا : أنت طالق ...» 
ومثال ذلك أيضا قوله : « آفل التفضیل مقتضاه المشاركة . وشذه السألة 
افاريع في النذور والأوقاف والوصايا وغيرها ... » 

ويدل ( الك وكب الدري ) بوضوح على استمرار هذه الصلة بين النحو 


۱ - من هذا الکتاب نسحة خطوطة في دار 


الکنب با قاهرة . ضعن مححوعة رفبا | ۱۱ 
جاميع | يبدأ الکتاب فا من 


الور قة ٥‏ وينهي في الورقة :1 . وقد كتبت هذه النسخة 
سنة ۷٩۸‏ هھ . 
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-وعلوم الدين وبقائها حية معتبرة في أذهان النحاة حتى إنما أصبحت هي حور 
اتألیف في بعض الأحيان ۰ وأصبحت الکتب الوضوعة فیها لاتقصد طلاب 
التحو وحده ۰ ولاطلاب الفقه وإعا هي لمن قام بالعامنين يما کا هو الأمر 
في( الك وكب الاري ) . 

مع ابول 

ونختم المديث عن هذا الانجاه: بالوقوف عند ظواهره في القرن التاسع 
:عند جلال الدبن عبد الرحمن بن حمد السيوطي (845 )4١١‏ فقد كان هذا 
الامام واسم العل في المربية وعاوم الدين , ووفق إلى الكثابة فييها حتى كان له 
من ذلك تراث عظيم . 

آلف السيوطي كتاب ( الاقتراح في أصول النحو ) فجمع في هأصولالنحو 
.وصنفها على طريقة الفقهاء في تصنيف أصولهم . وهو فخر لأنه استطاع أن 
بلغ غاته وحقق مطلبه » وبقدم لكتابه بقوله : « هذا کتاب غریب 
وم يفسج ناسج على منواله» في عل ل أسبق إلى ترتببه وم أتقدم ی تذیه» 
وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى انح و كأصول الفقه بالنسبة إلىالفقه... 
وضممت إليه نفائس أخر ظفرت بها في متفرقا تكتب اللغة والمربية والأدحب 

١‏ وقد رأينا منذ قليل أن ابن جني وابن الا*نباري كانا أسيق منه إلى هذا النحو من 
'التأليف . انظر ص ۱۲ و ۰۱۳۵ 


د خ8١1-‏ 


وأصول الفقه وبدائع استخرجنها بفكري ۰ ورنبته علی مجو رتيب آسول 
الفقه في الأبواب والفصول والتراجم » ”'" . ويكني أن تقر الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب لتعلم أ لم يكتب بقل نحوي ٠»‏ وأن منہج لفقیه و حلیل 
المنطقي أغلب عليه. 

ولقد وضع السيوطي كتابه وأصول الفقه مائلة أمامه وأمثلته تملا' عليه 
ذهنه ؛ فهو لايفتا يستمد منها ويقرن الشبيه منها إلى شبيبه من أمور النحوء 
ومثال ذلك أنه قال : « قال في الحصائص - يعني ان جني : إذا أد"اك القياس 
إلى ثيه ماثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر علی القیاس ۰ فدع 
ماكنت عليه » ثم قال السيوطي : « وهذا يشببه ثيء من أصول الفقه (وهو) 
نقض الاجتهاد إذا بان النص مخلافه »”". وأما المالفقد خصها فيهذا الكتاب 
بحث نظري مستفیض(. 

ووضع السيوطي كتابآ آخر هو ( الأشباه والنظاثر ) خاء به شبيباً بكتب 
الفقه » و تترك له آن تحدث عن هذا الشبه فيقول : « وهذا الكتاب الذي 


شرعنا في تجديده في المربية يشبهكتاب القاضي تاج الدين”*؟ الذي وضعه في 


١-الاقتراح:‏ كوم 
؟ - انظر ص ف وما بمدها في كتابالاقتراح ما جاء تحت عنواق « الکلامف!لقدمات». 
۳ الاقتداح : ۱۰۲ 
ع - الاقتراح : ۵۶ - 4 
ه ‏ هو تلج الدب عبد الوهاب بن علي السبكي ( ۷۲۷ - ۷۷۱ ۵) قاضي قضاة الشام 
ومن تا د جع الجوامع » ولمله هو المقصود بإشارة السيوطي هنا . 
۱6ات 


الفقه فانه جامع لأكثر الأقسام . وصدره بشبه فواعد ال ركشي من 
حيث أن قواعده مرنبة على حروف المجم »۳ ۰ فبو إذا يصرح بشبه كتابه 
في المرية بکناب السبکي فيالفقه من حبت شموله ؛ وبکتاب ااز ركشي من 
حيث توه » بل هو يصرح ,أنه شم ها الكتاب في المرية إل ليسلك. 
فيه مسلك الفقباء » « واعل أن السب الحامل لي على تألیفذلك الكتاب الأول 
أني قصدت أن أسلك بالمربية سبيل الفقه فما صنفه التأخرون فيه وأّفوه من 
کتب الأشباه والنظاثر »۳ . 

هذا فما تصل بکث الأصول » أما اللحو نفسه فقد یکون خير مثل له 
- وقد ضاعت أحكامدني زحمة الآ راء النظرية والنظراتا مدلية - کتاب(هم. 
الهوامع ) الذي يقول السبوطي في مقدمته : « وقد كنت أريد أن أَضع غليه 
- يعني على جمع الجؤامع شرح واسما كثير النقول طويل الذيول : جامعاً 
للشو اهد والتمالیل » معننيا بألانتقاء لا دلة والا قاویل . .. » وأما ترئيب أبوايه 
فلا مخرج عرا مساك به النحو بون من نقليد الفقباء » وقد قالعنه واضعه:دوهذا 
ترئبب بهیع | أسبق إليه حذوت فيه حذ وکنب الا صول »: 

١‏ هو الإمام بدر الدبن عمد بن عبد الله الزركشي ( 740 - ۷۹۵ ۵) صاحب کتاب. 
البرهان في علوم القرآن . والكتاب الذي أشار إليه السيوطي هو کتاب «القواعدف الفروع» 
وقبل أن اسمه هو « القواعد والزوائد» وهو كتاب فقه جاء على ترتیب المجم . ومنه سخ 
خطية في دمشق والقاهرة واسطمبول وبرلين ٠‏ 

م _ خطبة الأشباه والنظابر , م الاشباه والنظائر : م 

٠١ - النحو‎ -148- 


وكتاب المع کتاب ازدجت فیه الا راء الفتلفة والااقوال التباينة , 
وامتزجت أحكام النحو فيه بالا راء النظرية الجدلية » ومن يطالع في أبواب : 
« هل الإعراب لفظي أو معنويء''' و « عل الإعراب في الكلمة»" .و«هل 
الإعراب أصل في الأساء أو الأفمال ۰ . و« ما الرافع للمبتدأ وایر »۳ 
يعم مقدار العناية التي وجهبا النحويون مثل هذه البحوث النظرية البحتة . 
هذا مع الغ أن صبنة الفقه مهي التي كانت غالبة على مؤلفات الإمام السيوطي » 
وم یکن مع ما رأيناه من عنابته بالاأمور النظرية والجدلية من أهل الفلسفة . 
.وقد قال هو عن نفسه : « رزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير والحديث 
والفقه والنحو والممالي والبيان والبديع » على طريقة المرب البلناء لا على طريقة 
السجم وأهل الفلسفة ». 

وجملة القول إذا أن نار لبحث النظري‌والا ساوب‌الفقبي استمر بعدالقرن 
الرابع » وأن ابن الأنباري وأمثاله م يكتفوا ؛ بصنيع ابن جني في تأليف أصول 
النحو على مذهب أصول الفقه والكلام ؛ بل غالوا ف في التقليد ؛ فكانت لهم 
-كتب في المسائل الللافية في النح و ک) SAE E‏ 
الفقه . وأن البحث النظري في النحو أو( الجدل النحوي ) أصبح علا ذا 





٠١ : ١ هع الموامع‎ ١ 
۱۵ :۱ المع‎ ۲ 

۳ المع ۱ : :۹ 

ع - حسن امحاضره ۱ : ۱۵۷ 


— ۹ = 


قواءد وأحكام تضبط ونقيد وتفرد في التأليف » وأن ماكان في القررن 
الرابع - عند ابن جني إشارة إلى الصلة بين أصول العربية والفقه أصبح 
شائما يقاس عليه في المسائل الفرعية والاشباه الزئية ۰ بل أصبح أصل 
أحد الملمين مالحا لشُخرءج عليه فروع العلم الآ خر . . . 

وإن بين أيدينا م نكتب التأخرين ما يصلح مثالا" لما آل إليه النحو من 
غلبة الزبد فيه على ماينفع الناس و حيبي اللغة . 


- ۱4۷ - 


7 آراء ای معنا الق_ طبي » مار تخررا وأم هافي العو 


رأينا أن خضوع البحت النحوي لأسالیب النطق ومقتضیات البحت. 
النظري لم يكن خضوعا مطلقا . وأنهكانت نظهر بين المين والمين بوادر 
نزعة هي أقرب إلى التفر د والاستقلال ومناهضة التيار النظري منها إلى تأبيده 
والحضوع له . وقدكانت هذه النزعة تأخذ شكل مناظرة في بمض الأحيان » 
کا هو الأ في مناقشة السيرافي لى بن بونس » وتأخذ شكل عاولة 
لاستقلال النحو بأساليبه وأوضاعه ۰ ولاستتقاذ حدوده وتعر فاته ما لیس 
بحو في أحيان آخری ؛ ا هو الأ في عاولة ازاجي ومناتشته بمض 
الحدود في كتابه (الإيضاح فيعلر,النحو). وكانت الغلبة بعد ذلك لت رالنظري 
الأثر بأصول الفقه وأساليب الکلام . 

على أن روح التحرر لم تمت ٠‏ ولنغا آنیحت نما ظروف يثية وعقلية؛جمات 
منها لورة أرادت تحر ر البح النحوي من الأغلالالتي أتقل تكاهله.والأساليب 
لني لا تمت إلى طبيعته إسبب » بل کانت فیه ولیدةالنع‌المر دوالافترانات 
النظرية البميدة عن الواقع والتقليد ا مناي للفقباء والمتكلمين . 

قام بهذه الثورة ابن مضا القرطبي الذي أراد ( الرد على النحاة ) وأنكر 
بعض أصولهم » ونادى بتحرير النحو ما قيدوه به . 
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ولد أجمد بن عبد الرحمن بن مد ن مضاه في ترطبة سنة ۵۰۱۲ ٩‏ وکا 
مره إحدىعشرة سنة حين مات اين نوصت‌صاحب دعوفال و حدین(۰۲4ه). 
وعاش ابن مضاء في عبد خلفائه فماصر عبد المؤمن بن علي (المتوفىسنة ,ههه) 
وابنه يوسف ( المتوفى سنة ٠ه‏ ه) الذي جعل ابن مضاء قاضي القضاة في دو لته. 
ومات سنة ۰۹۲ ه في حم يعقوب بن بوسف (التوفی سنة ه.وده) . 
وجدت ح رکه لتحرر النحوي في ابن مضاء خير نصير لما » يدعو إليها 
وبشرحأهدافها ؛ بساعده في ذلك ظروف ملاثمة أناحها له عصره » وظروف 
هينما له طبيعة المياة العقلية في دولة الموحدين ٠‏ وذلك لان ابن مضاء ماش 
في الأندلس في عص ركان المي فيه بأيدي جماعة مدت على المشرق » فبعد أن 
كان المشرق ٠‏ عامه وأدبه وفنه ؛ موضع إعجاب الأندلسيين وتقديرم » 
أصبح من اليسير عندم أن يشكوا فيه ؛ وأن يسمموا الطمن ع ىأصحابه. وبعد 
آن کان علا* ا مغرب برحلون إلى الشرق لیتزودوا من علومه وآدابه وفنونه 
حتى أصبحت الرحلة أمس) عاما شالم ببن علياء الأندلس عامة وعلياء المرية 
والنحو منهم خاصة » وبعد أن كانوا محرصون على الأخذ عن علاء المشرق 
والعودة بکتهم ل الفرب فغورن بها بين ببي قومهم كا حدئنا الزييدي 
في طبقات النویین وانحویین"- آصیح من الیسیر آن تهاجم آصول مژلاء 
١ 0‏ وفيانخح الطب باب عتواتة واي العريف :معط من رحل من الاقدلن لفشرقه 
يبدأ من ص ۳۱۳ في ج ۲ وبتبي فی آخر الزء الثالث . 


- ۱4 - 


الملياء لأن الثقة فييم قد فقدتء ثم لا يجد هذا الحجوم إلا القبول الحسن 
والتربة الصالحة . 

خکام ابلاد من خلفاء ابن تومرت انرون ودولهم دولة » نسل على 
إيقاظ عقل الشعب » وأن يكون عقلاً مستقلاً ». أو قل عقلا مائراً في كل 
ما يعتنق من مذاهب وآراء ٩۳‏ . ثم إن أولئك المكام كانوا علياه شارك كثير 
منهم في النيضة الملمية في عصرم > وعصرم من من آزهی العصور التي عرفہا 
بلاد الأندلس ٠‏ فعبد المؤمن بن علي“ خليفة ابن تومرت كازعا مأمحباً للعلا 
وكان فقيباً وأصولیا وجدليا ومحدم) .. ۰ وابنه بوسف”" كان من من أل اهل 
زمانه بللغة والثحو والقران . وكذلك کان یمقوب بن بوسفی*» أعظم 
ملوك الموحّدين ديناً ودنيا ؛ فلقد كا نالفقباء * يرجمون إليه في أحكامهم. .وكانت 
هزائم الأعداء على يديه كثيرة متکرة. 

وني عبد يعقوب بن يوسف » وهو العهد الذي كان ابن مضاء قاضي 
القضاة فيه » عرفت جرأة ة الوحدين في إعلان مذهبهم؛وذلكحي نأم ريمقوب 
حرق كتب الذاهب وحمل الناس على الظاعى من القرآن والحديث . يقول 


ال كتور ضيف « ان العصر الذني ألف فيه كتاب ( الرد على النحاة) كان عصر 





١‏ المدخل الى « الرد على النحاة » ال رکتور شوق ضيف : م 
۲- ترجته ف الاستقصا ۱ : ۱۳۹ وان خلکان ۱ : ۱۰ع 
۳- رجة في الاستقصا ۱ : ۱4 وان خلکان ۲ :۳۷۳ 
: - ترجمة في الاستقصا ۱ : ۱6۵ وان خکان ۲ : ونفح الطیب ۷ : ۷۳۸ 
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ثورة على المشرق وأوضاعه ؛ في الفقه وفروعه . وقد كانت دولة الموحّدين. 
- منذ ول الأ تعر إل عة افورة ء حتی [ذا کان يتقو رآیاه 
يأمر حرق كتب المذاهب الأربمة » بريد أن برد فقه الشرق على المشرق » 
وقد تبعه ابن مضاء القرطي قاضي القضاة في دولته فألف كتاب (الرد على النحاة)» 
يريد أن يرد به حو امشرق على المشرق ٠‏ أو بعبارة أدق بريد أن يرد بعض 
أصول هذا النحو » وأن مخلصه من كثرة الفروع فيه وكثرة التأويل مستا 
في ذلك بسنة أميره يمقوب ٠‏ إذكان يعجب مثلة - على مايظهر — عذهب. 
الظاهررية فذهب بحاول تطبيقه على النحو .. » ”" فالعصر والبيئة أناحا لابن. 
مضاء جوأ ملائما لدعونه وفكرته » وكذلك الظروف الفكرية التي خلتتها 
طبيعة دعوة الموحدين المذهبية » وذلك أن الموحّدينكانوا دعاة دعوة | كثر 
مماكانوا بناة دولة » أو كانوا حملة فكرة مذهبية قبل أذيكونوا أصحابمذهب. 
سياسي « وإن في اسم الموحدين ما يجملنا تفت إلى أن هذه الدولة لم تنشأ لغابة 
سياسية » وإنما نشأت لناءة دينية أو مذهبية »'". وكانت دعوة الموحدينقائمة 
على المودة بالدين إلى منبعه الأول ؛ كتاب الله وسنة نبيه . أما مادون ذلك 
من أقبسةالفقباء وتمليلات الجنهدين وغ ررعآمم فهم ,رفضونهبشدةويتعصبونه 
ضده حتى إنهم أحرقوا كتب الذاهب الاربمة » وثاروا عل تيد الانية 
التقدمين > وأنكروا تشمب ال راء ونضارب الأقوال في المسألة الواحدة » 
۲ الصدر السابق : ۳ 


- ۱۵۱ 


نادوا بالتمسك بظاهر القرآن والحديث . وكان تعصب(الظاهرية) لمذهبهم 
'تعصبا عنيفاً حتى إنهم لا أنكروا القياس رفضوا قبول كل ما عت إليه بصلة 
أو نشم فيه رائحته » لذلك جمد إمامهم ابن حزم إلى إنكار رسالة بلطب 
في القضاء'”" وم لا ينكرها وفيها بأمر تمر أبا موسى الاشمري أت يقيس 
الشبيه من الا مور إلى شبيبه » وابن حزم يلج في كتبه على نقض القياس من 
مایت لاه دة مستحدثة حرمة . فيمقد فصلا (ذ في إنطال القياس في 
أأحكام الدبن ٩۳)‏ ويفصل القول فيه في ثلائة فصول أخرى”” . ويشكر العلة 
- وهي علة القياس :- ويعقد الفصول المطولة ليبين إبطالما في أحكام الاين 
وم يقوله فيها وفي القائلين بها : « ومن تأم لكتب متأخر .هم أي متأخري 
الفقباء - ومناظرانهم وتكلفيم إخراج العلل لكل حك مختلف فيه أو يجتمع 
عليه في الشريغة » كان فيه نص يمرفوته أو لم یمرفوا فیه نصا 
رأى كلاما لا يأتي مثله سالم الدماغ أصلا إلا أن يكون سالكا سبيل 
اجون والسخافة ع" , 
وأما مسألة العلة فبي «أصل خطاً القوم وبمدم عن القالق > وهي 


١‏ - النبذ في أصول المذهب الظاهري لابن حزم . تحقيق الكورى » تقد تسیل ذلك 
في ص هع وما بعدها , 

۴ - الاحكام في أصول الاحكام لان حزم ۷ : ٣ه‏ 

٣ي‏ الزه الثامن من المصدر السابق . 


+ - الصدر السایق ۸ : ۸۲ ۰ -ااصدر الساپق م۸ : ۱۳۰ 
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جدعة محدثة ...ونسأل الله لإخواننا أن توب عليپممن بدعةالقیاس و تلید» ۱۱, 
دم .يكن ابن مضاء في ثورته على أوضاع النحو القدعة إلا ابن يشته الثائرة» 
وان مذهبه التمرد و المتحرر . ولم نکن نظرته في التحو إلا انمكاساً 
لنمرد يدثنه وتحرر عقليته المذهبية ٠‏ بل نستطیم أن تقول إن آفکار ان مضه 
في النحو ليست جديدة كلهاولا هي من ابتكاره » ولع هي بذور تلقفبا 
من قبله ووجدت هوی من نقسه لابا جاءت منسجمة مع مذهبه الفقبي فنمت 
على .بده ورعرعت وفق الشعل الذي اختطه ما ۰ وهو شكل حددته 
له يثته ومذعبه . 
لقد كانت فاية ابن مضاء « أن محذف من النحو ما يستنني النحوي عنه» 
وأن ينب على ما آجموا عل الط فيه »””"» وتحقق هذه الثاية في رأه 
بالفاء ترب المامل ٠‏ والغاء العلل الثوافي والتُوالتٌ © وابطال القباسس » وترك 
المسائل النظريز * و اسقاط كل ما بو يغير في النطى . 
أما القولبالناء العامل فقد كنا رأينا سبق ابن جني إلىالقولفيه بأن الممل في 
الحقيقةإعا هو المتكلم نفسه. إلاأنابنمضاء يوسم هذا القولو ی نالا لة ال يدة 
ونحاولأنيثبت أن رأي النحاقفي العامل باطل شرع وعقلاً”". أماالمال ققد قبل 
ابن مضاء الملل الأول منها لامها ه عمرفنها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام 
١‏ الإحكام في أسول نگل : 1 5 الرد على اأنحاة : هم 
م المستدر السابق : 7م 
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مرب »۳ ؛ ورفض مابمدها من علل وان وئوالث لان « الملل الثواني. 
مستفی عنبا ولا فیدنا لا آن المرب أمة حكيمة »”9 . وليس هذا الرأي. 
جدید عند ابن مضاء فقد آشار له از جاجي ( ۸۳:۰ ) حين قسم علل النحو 
إلى تعيمية وقياسية ونظرية جدلية » وذكر أن التعليمية هي التي بتوصل ما 
إلى معرفة كلام المرب" بل لقد قال بهذا الرأي قبلها أبو بكر ابن السراج: 
الذي ذكر في أصوله أن اعتلالات النحويين ضربان: ضرب منها هو المؤدي 
إِ كلام لمرب ۰ كقولنا : كل فاعل مرفوع وكل مفمولمنصوب.وضرب. 
يسمى علة الملة مثل أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا والفعول منصوب . 
وهذا لس یکسبنا آن تکام کا تکامت المرب ؛ وغا نستخرج منه حكلتها في. 
الاأصول التي وضعتها ٠‏ ويتبين به فضل هذه اللنة علی غبرها ۲۳6 » وقد رانا 
أيضا كيف سبق ابن” ب جني ابن" مضاء إلى إنكار العلل البواتي آو علل ال 
حين رد “لول أي بكر ان لسراج ول امل مد أهل النظر لا تكون. 
مءاولة إن ماسموه بملة الملة ليس إلا شرح ونتميما للعلة الا ولى' ' .وهذا ماقاله 
ابن مضاء ولكنه كان في قوله آ کثر اندفاعا وجاسة وعتفا . 

وأما القياس فان مضاه یکره » ویس للنحاة یقولون به و حملونه ی 
المرب » « والعرب أمة حكيمة » ۰ فکیف تشبه شیا بشی» + بونحک علیه که 


١‏ - اارد على النحاة : ۲ - الإإضاح في علل النحو : 4+ هد 
الاقترا ۳ :9۸ ۽ - انظر ما سبق فی ص۲۲ 


- ۱8 - 


وعلة حي الاأصل غير موجودة في الفرع ؛ 6'" , وهذا الإنكار للقياس في 
النحو منسجم مع إنكار القياس في عقيدة ابن مضاء المذهبية التي تعتبر القياس 
بدعة محدئة لستوجب التوبة والاستففار , 

وأما إسقاط المسائل غير المملية , والالفاظ التي أصبحت وسيلة اختبار 
ونندر» وال ما لا یفید في النطق » فهو أمر طبيمي فق مع فاية النحو 
الاأساسية التي هي أن نمرف کلام المرب ونحذو حذوه ؛ ویکفل حقيق غاية 
ابن مضاء التي هي أن يحذف من النحو كل ما يستنني النحوي عنه . 

والق آن محاولة ابن مضا كانت تنظر إلى واقم للنة وتحوها ؛ وتنبدى 
بآراء امتقدمين من أذكياء النحاة » وكانت بمد ذلكتستشمر عرد یتهاوتورة 
أهلبا المذحيية فير بمض أصول النحو القدم.ولكنها مع ذلك ) تكن أ کثر 
من صرخة دوت في آواخر القرن السادس ثم مدت فلم تترك وراء‌ها من 
الأثر أ كثر مما يتركه النجم الحاوي من ذيل يضيء ثم لايلبث أن يضمحل . 
وهي عاولة دمت إليما الشكوى الصادقة والتذم الا كيد » فاذا كانت لم 
تأت بالإصلاح المنشود فليس مى ذلك أن صاحا كان يفكر في هدم النحو 
لقدم أ کٹر ما کان بفکر في (صلاحه کا بری الدکتور طه حسین؟ 
- وسنناقش هذا الرأي بعد قليل -- فلقدكانت لابن مضاء في نظرته آراه 





۽ _ الرد على النحاة : ٠١١‏ 
؟ - مقالة شرت في مجلة الجمع اللنوي القاهرة ۷ : ۷١‏ 


ال ۱6 — 


نافذة كراءاته لغابة النحو الأصلية والمناية بما يكفل نحقيقها . وغابة النحو في 
رأينا أن يصل بنا إلى معرفة كلام المرب والتكلم على معته وأن یون اطا 
e‏ نطقنا ويوجبنا في استعمال الألفاظ . مفردة وعسكبة؛ استمالا نميب 
به الممنى الذي نريد . وعاولة ان مضاء تساعد علىذلك و حندنا سبیل الفلسفة 
النظرية العقيمة . أما شدة ان مضاء وعنفه وإنكاره للقياس أصلا” رغم قبوله 
العلل الأول فلنتساهل فیه لأنه [عا کان تأثير ئته التي عاش في جوهاء 
وبدافع من دعوته المذهبية التي اعتلى أعلى مناصبها ذكان قاضي قضاة الجاعة 
فيها . وأما فيا عدا ذلك فبي محاولة فيبا الكثير من الق » وهي تحتاج إلى 
عنابة ودراسة وتوسعة تجر.ها أيد عادلة غير متطرفة ولا عنيفة كيد ابن مضا 
وتحتاج إلى تطبيق عملي على أبواب النحو ضرب لنا ال کتور شوقي ضیف 
- محقق كتاب الرد على النحاة ‏ أمثلة موفقة منه . و نسمع بعد ابن مضاء 
صونا آخر برتفع بالشكوى ثم تكون شكانه دافم) إلى ولادة عاولة جديدة 
حتى جاء العصر الحديث » عصر الرقة في الذوق . والرغبة في إراحة المقل » 
وحب باوغ الغاية من أيسر السبل ٠‏ فارتفمت أصوات الشا كين يطلبون 
تقريب النحو وتيسير سبيله أحيانا » ويبغون هدمه بل نقضه أحيان) أخرى» 
فبادر ذوو الغيرة من العلا* إلى إعادة النظر في النحو . أصوله وأساليبه» وكانت 
البعضهم فيه نظرات سديدة وآراء حكيمة ومحاولات مخلصة » وتعتبر عاولة 
الاستاذ إبراهيم مصطفى في ( إحياء النحو ) أحكثرها نضجا وعمقاً ؛ وهي 


- ۱۵٩ - 








تتصل محاولة ان مضاء وتشار كبا القول في إلناء العامل إلا با آفادت من 
تطور العلم في العصر الحديث فكانت أ كثر منها وضوحا وأئبت قدماً وأرصن 
عضا . وجدير بالذدكر أن( [حياء النحو) لم يتعرضالفعل بل قصره صاحبهعامد) 
على الاسم ووعد أن يكون القول في الفمل تتمة الإحياء. 

أما رأي الدكتور طه حسين فبو جف في حق ابن مضماء » وبعيد عن 
جادة المدل » ثم هو قبل ذل ككله حي غریب ! إذ ألم يناد ابن مضاء عا 
ينادي به ( إحياه النحو ) اليوم من إلناء نظرية العامل واعتبار حركات الإعراب 
دلاثل على المعاني ؛ فكيف يكون هداماً أكثر منه مصلحاً في رأي من 
يرى في بحاولة الاستاذ إبراهيم مصطفى ( إحياء للنحو) ويصر على أن 
تحمل هذا الا 1 

إن محاولة ابن مضاء قائمة على حذف الفضول من النحو ليبقى الجوهس 
قريا من الأفهام » فكيف يكون هذا العمل هدما في نظر من بقول : 
« وأنا أنصور إحياه النحو على وجبين : أحدما أن يقربه النحويون من العقل 
الحديث ليفبمه ويسينه ويتمثله » وجري عليه تفكيره ذا فکر » ولسانه إذا 
نكلم » وقلمه إذاكتب. والا خر أن تشيع فيه هذهالقوة الني تحب ب إلى النفوس 
درسه ومناقشة مسائله والجدال في أصوله وفروعه؛ ونضطر الناس إلىآنيمنوا 
به بعد أن أعرضوا عنه » . 
-١‏ يقول الدكتور له في تقدمته لإحياء النحو د فاقترحت عليه هذا الاسم الذي رسمه 
به ( إحياء النحو ) فأ كبره واستكثره وأشفق منه » وألححت أنا فيه فم بستطع ليخلافا », 


۴ - مقدمة إحياء النحو ال دكتور له حسين . 
ع ۱۵۷ 


نعم إن ابن مضاء أراد تقريب النحو وفق عقلية عصره ٠‏ وأراد للنحو أن 
یکون مفپوما تجري به الألسنة والأقلام في سبولة ویسر کا آنالوضوعات 
التي أنارها ابن مضاء هي آخصب موضوعات النحو وا کثرها صلاحية 
لنقاش والدال . 

ثم لا يكون ابن مضاء صادق الرغبة في الإصلاح ! أ يشر القدماء 
بصموبة لتحو شمورنا محن مها ؟ ألم يضيقوا بتعقيده منيقنا به؛ وإلا فباذا تقر 
سین لکتبيم بل بضاح والمفصّل والتسبيل...؟ وعاذا تفسر عنابتهمبالبتدئين 
وتأليفهم الکتاب الواحد تین وثلاث مرات" 

ولكن ماذنب ابن مضاء إن لم يسمفه الدهى بحظ بطير يكتابه في الآ فاق 
شرقا وغربا يوم ألف ؛ وما ذنبه نانية إذا لم يسعفه دصىنا هذا بعلياء هتمون 
بکتابه بعد نشره » ويسكفون عليه دارسين ومعلقین ؛ وما ذنب ابن مضاء إن 
كان حكتابه قد ظبر في فترة أعرض الناس فيها عن النحو وهجروه » ونفقت 
ينهم كل بضاعة إلا بضاعة التحو وأهله... 





١‏ - فيكون من الکتاب الواحد أسخة صغيرة وثانية متو طة وثالثة كبيرة » ولسناری 
احجم أثر في هذه النسمية » وإنا هي تسمية لاثم الذين كانوا ي.قصدون بالتأليفمنمبتدئين 
ومتقدمين و كبار . ومن عناية العلماء بامبتدئين أن بعضهم كان يتعمد“ السهولة كالز جاجي الذي 
كان يقصد بكتبه الافادة ( إنياه ارواة ۲ : ۰ ) ولذلك كان يبدأ بها الدارسون . قالان 
اليد ا بكنابه قد افتحنا النظل فر, هذا الم وهو الذي رشح يسائر +) منحناء من 
الفبم » ( إصلاح الملل : اورقة ۱ ) بل لقد شرح ازجاجي کتاب ( اازاهر ) واختصره 
د لاه كتاب مقصود به امبتدثوث النظر في عل الثة » ( ختصر الراهر : الورقة : .)١‏ 


— ۱۵۸ = 


خا 


لابد لنا قبل مغادرة هذه الفصول من أن تقول إمها فصول عر ضت تاريخ 
مشكلة من أخطر مشا كل النحو وأجلءها شأ وأ كثرها استنفاد لبود 
العاماء في القديم والمديث . وهي مشكلة العامل وما تفر ع‌عنبا. و خطورتما 
إا أت من حيث أن النحو قائم عليها ومرتكز إليها » وموضوعاته مصنفة 
.عقتضاها . وقدكان تأرمختا هذه المركة النحوية تأرعخا مفصّلا بطيئا منذ 
نشأنها حتى القرن الرابع ثم حتت لطا وا سرعنا العرض حت المصورال تأخرة. 
مشيرين في خلال ذلك إلى تأر النحويين اه واللتكلمين في النحو عامة 
وف ميدان ألملة خاصة . وكيف تسرب أسلوب البحث النظري إلى الحو 
جم طنی عليه حت ى كانت الأمور النظرية والمسائل الجدلية هي مثار الملاف 
وموضع الاعمام 1 كثر بماكان انعمو ننسه » وحت كان الخلاف يين الخله الذين 
صنموا قواعد اللنة أعم مماكان عليه بين العرب أصماب اللغة أنفسهم « وذلك 
أن المياء اختلفوا في الاعتلال ما اتفقت العرب عليه » كا اختلفوا أيضا فما 
'اختلفت العرب فيه » ° 





158:1 -اخصائص‎ ١ 
— لايه6[‎ 


ولقد كان هذا الحلاف ,نشب بين الملياء حول الاعراب » فیختلفون فيء 
العامل فيه ومختلفون في أحقية الاسم أو الفمل بهءو مختلفونفيزمن وجودهقبل 
الكلامأو بعدهءوحتافون في سبب 3 آغر الکامة دون آوا ووسطپا ... 
مختلفو نف يكل ذلك وفيغيرهو بنصرفونإليةكل الانصراف وكأ الإعر ا بوحده 

هو النح وكله . .و نکان مجوم لين هو الذي نهم إلى ضرورة وضع 
التحو » إنه كان علييم أن يذكروا أن النحو لس هو اعرا في فة 
کا فہم بمضہم = ولیس ہو ار امامل وحده > ولا هو أوسع من ذلك 
وأثمل» إنه قواعد اللغة وأحكاما في إعرابها وبنئها وومنع ألفاظا في إفرادها 
وثر كيبها » إنه الضوابط الموصلة إلى إدراككلام العرب وإلى التأليف عى, 
سته في جیع أحواله . 

وییح لنا هذا الفيم للنحو أن تقول غير ملومين ولا مثالين : ان الغو 
الذي برج وجرأ من وجوه الوعر اب غبر مراع اصاب: العنى القصود فو نموي لم 
بين صنعنم ول يتمئل الفا مى عل . ,يؤيدنا في ذلك عدد من أذ كياء النحات 
كأبي سميد السيرافي الذي شور على منّّى - في المناظرة المشهورة ‏ لأنه قال 
إن لنحو بحث عن اللفظ دون ن النى' وإن النحوي إذا مر" بالمنى فبالعركض» 
وإنه يكفيه -- وهو العلقي سس او یعرف الاسم والفعل وارف لیمرف 
اللغة ومحوها . ٠٠‏ فيرة أبو سعيد عليه ويسفه راه ويقول له : « إنك في هذا 
الاسم والفمل والحرف فقير إلى وضعها وبنائبا على الثرتيب الواقم في غرائز 


1 - 


أهلبا . وكذلك أنت ممتاج بمد إلى المركات فیها لان الط واتعريف 
في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات » بل يقول بمبارة أ وطح : 
« إن مماني الحو مقسمة بين حركات الفظ وسكناته؛ وبين وضع المروففي 
مواضعها المقتضية لما » وبين اف الکلام بالتقدم والتأخير وبوخيالصواب 
في ذلك ونجنب الحطأ .. 
إن السيرافي أدرك الغابة الحقيقية من النحو فل يقصره على الرکات 
أو الإعراب بل جمله إلى ذلك ضابط) لونم الألشاظ الوضع الني 
يحفظ المنى » بل جمل المنى هو الني يلي رتيب الألفاظ هذا 
الترئیب النحوي 
ومثل السيرافي في ذلك أبو القاسم الزجاجي الذي لاحظ علاقة الاعراب 
بالمعنى فقال : « إن الحركات تنتصب على الألفاظ أعلاما على المماتي التي تمتو رها 
من فاعلية ومفعولية وإضافة ... ». وكذلك وقف ابن جني عند العلاقة بين 
الإعراب والمعنى» وحكّم ذوقه اللغوي السليم و بصيرته النافذة» فقال في باب 
تجاذب لياق والاعراب إذا اذا وکان « هذا يدعوك إلى أ وهدا عنمك 
منه »> فُتى اعتورا كلام ما أمسكت بعروة الممنى وارحت لتصحیح 
الاعراب ...۴۳ وبذلك جمل تقدير الاعراب على سمت تفسير الممنى 


_ الصا ۳: ۲۵۵ 


١١  وحتلا سے‎ 


واتفاقها هو ٠ا‏ لا غاي وراه : أماإذا وفع الاخفلاف بين تقدير الاعراب 
وتقسير المنى فا علتلعة إلا أن نكن إلى تفستير المني على ما هو عليه وتلنمس 
تيلخ الاقراب ۰ بل إن غدمى أن تم ركان برفض ما يقد مه النحاة من 
أوجه ال مواز في المسألة الؤاحدة ولا يبل بنیر ما آزادنه العرت ونطقت به . 
قال أبو بكر الزيدي : د و لسن ج تسام مقدمه مدیثة دار شم 
ايكسائي" والأصممي وعسى بن شمر » > فلق فی کل الكساتي هذه المسألة : 
هتك ما أك . فذغب الکساني بقزل : يجوز كذا و و زکنا . فقال 
له عيسى : عافاك الله ! إنما أريد كلام المرب » وليس هنذا الذي تأي به 
کلام العرب ۰ ٩»‏ 

وبل هذا المعنى ذروته وأدرك غایته عی ید الاماما مر جاني (۷4؛ه)صاحب 
(أسرار البلاغة) و(دلاثل الاعجاز) » فق د كاذأديا ذواقةسلك إلى النحو سبيل 
الذوق السلم وا مس الاأدبي الصقيل » فكان نحوه تخوا وممنى ممما قيالبلاغة 
بل كان النعو عنده ذوقا ينظم المماتي نظما ٠‏ ولعلنا وفق للعودة إلى نظرية 
النظم فنقف عندها دارسين مستهدين . 

وآغر ما جب أن ننبه عليه في هذه امائمة هو أن النعاة لم ييكتفوا بقضر 
اهعانیم على الإعراب وحّده في فسائل الننغو , ٠‏ بل وجهوا أأكثر عنابتهم | 
فلسفة الاعراب ؛ وغرقوا في أمور نظرية لا غناء فيها حتى للاعراب نفسه . 





١‏ طبقات الزبيدي : بام 


- 


والٍي یمود یی کتیهم یدرك بدی ٍفساد پبینیم لینجو عا جنبوه في ناه 
وبين بجوته من علل وأقيسية وألغاز وتعريفات وهر يسابت ء ويدرك أن (الملة) 
آخذت بايدي النصاة إلى خضم فلسفة نظرية سمجة تختني وراء المبلي الثوائي 
والثوالك ووراء أحكام العلل . . بل هي جرتهم إلى خلقي ألا وافتراضات 
وألاءهب ذهنية كان لجا أسوأ لا تلو و أبشع العو اقب فيالبح ثالنجوي. 
وحن اليوم لسينا ريد أكثر من المودة إلى أقوالم المتذوفين الفرن آمنوا 
ببساطة النحو + وعرفوا كنهه » و لوا غانته +ووتفوا عنیما یکفل جقیقها 
من مسائلور قو اعده كا يليل وصه والزجاجي وابن چني واطرجاني»فنيبتطوي 
من آرائیم ما يني لنا السييل البوي القائي على اعتبار النجو وسيلة إل معرفة 
اللغة وضبطها » والنظر إلى غايته بمين التقدير » و جنب الفلسفة والغوبي على 
الأمور اانظرية . على أن نلاحظ قبل ذلك أصرين أساسيين : 
اروثمر ابول أن الملة ليست أمراً لازم لنا دوماً » کف متها عا 
جن غاب العو من لملم وبا ف > ولنترك الإلماح في السؤال عنها » 
إذ ليس الاطراد من شأنها مادامت في عيط اللنة ؛ لأا تكون في هذا ال حيط 
على غير مانكون عليه في ميدان العقل ومنطقه . إن الملة في اللغة نبع للغة 
تسيا + واللغة ملك الجتمع ٤‏ والجتعع في نطور دائم » ولبست الملة اللغوية 
بنت المنطق الثابت الذي لا يعرف إلا الاطراد في الحم » ولا بترك للشذوذ 
اا ری نادیم شوم 


دعوت 


غير مطابقة للقيا يأس المصطنع نظرة فيها الكثير من الق والسداد » لأن هذا 
التي أسراه یرم شا أو قبلا أو مرفوضا لا بؤبه له إنما هو واقع لنوي حق 
لاال لإنكاره . 
وار رر اني هو أن القياس أمر ضروري لماه اللغة » إذ كيف يمكن 
للغة أن تزداد وتنمو لتسابر التطور إن إن م يكن لما طوابط قياسية سير عليما . 
ولتكن خطواننا الأولى في الإملاح أن نتجه نحو القديم فتسبيه ؛ إذ 
لا جديد إلا بعد فم التراث القدم وعثله . وإِن كل مجديد م 
دراسة القديم أولى خطواته هو تجديد أبتر إن )يكن هدما وإفسادا . و 
أ كثر النفائس القيمة من كتب اللغة وعلومها + تلك التي ما زالت مدفونة 
مخطوطة توشك أن نبل . . 


2 ۱۹۵ 


حت سبط اطا ألسوات 

۱۳ ۷۲ فانقظ فانقط 

۶ + الحو. اج 

٤ ۰‏ فيقول فبقول : و 

۲۷ ۰ اع أسمع 

۴۸ ۷ نن آبي طالب إن أبي طالب » 

€ ۳ فخشاشنته نفاشنته 

ro‏ ۳ الخير الخير 

۳ ۷ تلاميذة تلامیذه 

6" ۲ خضت خت 

۳ ۸ ماکنب ما کنت 

٤ ۷۹‏ الفقبية الفقبية في نظرالمتز 3 
٩ ۱‏ اوصوله وأصوله 

۱۰4 ٥و‏ النحوالهين بالنحو واقتران‌مسائل‌الملین 
٩ ۹‏ البلذن البلرن 

١ ۹‏ واستمرادم واستمراد م 

٧ ۰‏ ويول يعوا 

۱:۰ ۷۷ وقيل أن وقيل إن 

۱.۰ 4 ٣و‏ رجة رجه 


— 0 


۲-مبردالراجع 


أ( المطبوعة : 

الإحكام في أصول الأحكام » ابن حزم القاهرة ٠۴٤۵‏ 
احیاه النحو » ابراهم مصطنى » القاعرة ۱۹۳۷ 
أخبار النحوبين البصريين » السيرافي » كر نكو . برات ۱۹۳۹ 
أسرار المربية » ابن الانباري , تمد مهجة البيطار » ددشق ار 
الأشباه والنظاث م السيوطي » حیدر آاد ۱۳۱ 
الا ضرأب في جدل ألام اب » ابن الانباري»سمید الافناني» دمشق ۱۹5۷ 
الاقتراح في أصول النحو » السيوطي » حيذر آاد ۱۳۱۰ 
إنباءالرواةعلىأنباءالنحاة » القنعلي » محمدآیوالفضل ابر آھے)القاھر ۱۹۰۰ 
الا نصاف في مسائل اتللاف » ابن الانباري » غوئولدفیل» لیدن ۱۹۱۲ 
الايضاح في علل النحو » الزجاحي » مازن المبارك» ار 
8 امیط » أبو حيان الا ندلبي » مصر ۱۳۲۸ 

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » ا-بوطي» القاهرة ۱۳۳۹ 
ان والتسين» الجاحظ » عبد السلام هارون » القاهرة ۱۵6۸ 
پل الوصول إلى عل الاصول » احلاوي » القاحرة » 
تهذیب تار يسيخ مدیتة دمشق » ان عسا کر » بدرانل » دمشق ۱۳۵۱ 
الجل » الزجاجي » ابن آي شنب » ال جرا ۱۹۳7 
انحصائص » إن جي » مد علي النجار » القاهرة ۱491-۲ 





. ندمنا انم الكتاب فالؤاف فالحتق أو النزجم فسكاق اسم وتاريفه‎ )١( 
ووو‎ 


انملیل بن آحمد الفراهيدي » مپدي الفزومی » بنداد 1۹5۰ 

دائرة المثارف الاسثلامية ( هادة ؛ التخو 6 الفلة ) 

الرد على الننكاة ؛ ابن منظاء غ شوق ضتك » القاغرة 4ب أ 

الزقاني النخوي فيضوء شر حهلكتابتتيتويه؛ هازنا تارك دف ی۳٩۱۹‏ 
سوه نام التعتاة » غل التعندي ناصف ع القاهرة ۲۹8۳ 

شرح الا'لدية لابن الناطم ) عقد بن مهد تن مالك ( : اانحف ۱۳۲ 
شترخ المفضل » ابن ينيض » الظبمة التبرية يضر ؛ 

الصاحي في فقه اللفة وسان العرب ف كلامبا , ابن فارس . قصر 1۴۲۸ 
ضخی الاسلام أحمد أمين » القاهرة ۱۹۴۳ - ۱۹۳۵ 

طبقاتالنحو بین الغو بین » اازبيدي مد آبوافضل ابراهیم»القاهر:ع ۱۹۵ 
فن الشعر » آرسطو » عبد الرحمن بدوي» القاهرة ۱۹۵۳ 

الفبرست » ان الندم » فاوجل » لزغ ۱۸۷۱ 

في آصول التحو » سعید الافناني » دمشق ۱۹۵۱ 

القياس في الامة العربية » رد انفضر حسین » القاهرة ۱۳۰۳ 

الکتاب » سببویه » القاهرة ۱۳۱۷ 

الاغة » فندریس ‏ مد القصاص وعبد المید الدواخلي » القاهرة۰ ۱۹۵ 
علة م اللغة العر بية بالقاهرة 

اصص » آن سیده » مصر ۱۳۲۱-۱۳۱۲ 

مرانب انحویین 5 أبوالطيب الاغوي ع ع دأبوالفض ل ر اهےءالقاهر ة٤ ٠۹١‏ 
معاني الق رآ»الفراء» أحمد يوسف نجاتي ومد علي‌النجارء القاهر ۱۹۵62 
ممجم الا*دباء » ياقوت » فريد الرفاعي » مصر ۱۹۳١‏ 

المفمتل » الزخشري › مصر ٠١۲۳‏ 

من أسرار اللغة » ابراهم أنيس » القاهرة ١681١‏ 

النبذفي سول الفقهااظاهريءابن حزم ,عمد زاهدالكوثريءالقاهرة ١1٠‏ 
هة الا'ليا في طبقات الا*ديا , ابن الا*نباري ؛ مصر ١١54‏ 

هم الموامع شرح جخ ال رامغ السيوطي ؛ معتر ۱۳۲۷ 


- 4۷ - 


ب ) امطوطة : 60 
- ارتشاف الضرب من سان المرب ؛ أبو حيان الا*نداسي . دار الكتب بالقاهرة ۱۱۰۷ نحو 
- اصلاح الملل الواقع في كاب الجل » البطليوسي » دار الكتب بالقاهرة ۰ غو 
- الاقتصا رأونقض ابن ولاتد على المبرد فيردهعلى سبويه. دار الكتببالقاهرة ه٠‏ انحو تيمور 
التذييل والتكيل في شرح التسهیل » و حیان الاندلبي دار الکتب بالقاهرة ٩۲‏ نحو 
- شرح كتاب سيبويه » السيراني » نسخة مصورة في جاممة القاهرة 55141 3 511/41 
- الكوكب الدري في استخراج الفروع الفقبية من المسائل النحوية؛ الا" سنوي. دارالكب 
بالقاهرة ١4‏ مجاميع 
_ مختصر الزاهر فيمماني اكلام الذي يستممله الناس»الزجاجي » دا رالكتببالقاهرة لاهولنة 





. قنتمنا اسم الكتاب فالؤلف فسكان النسخة الخطوطة ورقها‎ )١( 
کک‎ 


۳۴ 


۳-مسردالوضوعات 


المةقدمة 


۷ الباب الاول : مع النحو العربي في نشا'نه الا'ولى 


۳ 
۱۳ 
16 
۱۷ 
15 
۲۱ 
۲ 
Yo. 
o: 
۳۳ 
۳۹ 
5۰ 
f 
۲ 
۰۳ 
33 
ف‎ 


روابة أبي الطيب اللغوي 

رواة الزييدي 

رواب ابن الندم 

روابة إن عسا کر 

رواءة ابن الانباري 

رواة القفعلي 

رواة ان خاروث 

رأي ابن فارس 

وقفة مع آراء القدماء 

شبات وردود 

المرحلة الأولى ‏ مرحلة أبي الأسود الدؤلي 
المرحلة الثانية ‏ مرحلة تلاميذ أبي الاسود 
المرحلة الثالثة ‏ مرحلة النظر والمناقشة والتأليب 
المرحلة الرايمة ‏ مرحلة التأليف النحوي العام 
المرحلة الخامسة ‏ عصر الخليل بن أحمد 
المرحلة السادسة ‏ كتاب سيبونه 


مواضع تراجم النحاة 


- ۱1٩ - 


1۹ 
۱ 
o 
۹ 
۹۰ 
۷۲ 
۷۹ 
5 
۱۰۲ 
۱۷ 
۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳4 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۹۱ 
۱۳ 
14۸4 
1۹ 
11 
۱۹۰ 


الیاب ان : العلة او بة : نشا"تها وتطووه! 
الملة في القرنين الثاني والثالك 

من تمليلات الخليل 

من تمليلات أبي امطاب الأخفشى 

من تطیلات سیبویة 

النزعة المتطقية في النحو المربي 

أثر الفقه والنكلام في انحو 

الملة في القرن الرابع 

مع الزجاجي ۱ 
مع السيراق 

مع ابن جني 

البحث النظري في الملة بعد القرد الوابسح 
مع اازخشري 

مع ابن الا'نباري 

مع ابن مالك وابنه 

مع ابن هشام 

مع أبي حيان 

مع الاستوي 

مع السبيوملي 

آزراء ابن مضاء القرطي » تارا وأثرها في النحي 
غاقة 

مسرد انلطاً والسواب 

سرد ااراجع 


س ۷۰ 


لاف 


و الايضاح في علل انحو ازجاجي ( تحقیق ) اقاهوة 1504 
ب الوجاجي حياته وآثاره ومذهبه اللحوي ١‏ دمشق ۱٩۰۰‏ 
م _ الوماني انحوي في ضوء شرحه لکتاب سیبویه دمشق ۱۹۲۳ 
ع - مغني اللبيب لابن هشام ( تحقیق بالاشتراك ) دمشق ۱41۵ 





١‏ ارک 


یاه کل لا اه بو 





